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ہیں يدي vü‏ 

مثلت شبه الجزيرة العربية ‏ قلب العالم القديم حلقة الوصل بين إفريقية 
ise aia‏ مكانا غراف Sal‏ اھچا کیا له کرک خلال ارتا 
gba‏ لدد Spleen‏ من اللات السكرية: 

إن Ji‏ ما يمكن عدّه غزوة أو حملة هي تلك التي ald‏ بها الآشوريون على 
مشيخات شمال شبه الجزيرة dy pall‏ وشمال le pe‏ ولم تكن بهدف استغلال 
الموارد الطبيعية أو غيرهاء بل لإيقاف هجمات البدو العرب على مواقع وأمكنة 
تابعة للإمبراطورية الآشورية وتأديبهم. وهذه الهجمات تضرّر منها أصحاب 
القوافل: فوجدتها الإمبراطورية Lals‏ لإرسال قواتها إلى داخل الأراضي 2 
شمال شبه الجزيرة العربية. وبسبب هذه الهجمات الآشورية تعرّف العراقيون 
هذه المنطقة؛ لذلك لم يتردد نابونيد -آخر ملوك الدولة البابلية الكلدانية- 2 
اعاعا ئيس يدف کا دیب فاا ديل لاسر ار pe‏ واي القطر الفارسن 
على بابل. وقد وجد نابونيد أن عليه -إن G25‏ النجاة بملكه- alah‏ من shat‏ 
المحدق ببلاده من التهديدات الفارسية (الإخمينية)؛ لذلك توجّه إلى شمال شبه 
الجزيرة العربية وشمال غربها باتجاه مدينة تيماء التي من المؤكد أنه لم La iiy‏ 
إلا ف et gly Cli‏ غاص مردوقة تمه وال ها كاظر 
ودخل المنطقة. وقد يسأل سائل: ادا لم فقن تابون aaki‏ تقع إلى الغرب من 
بلاده 2 الشام؟ ولعل الإجابة 4 تصورنا- تعود إلى أن نابونيد نفسه تيقن أن 
دولته لا تستطيع مواجهة هذه الإمبراطورية الإخمينية الجديدة؛ خشية أن تكون 
ماک ق سا لاد وا هة الافيراظورية ا هة شير على الطريق a‏ 
الذي سار عليه أباطرة أكاد وآشور وبابل بالسيطرة والهيمنة على بلاد الشام منجم 
الثروات الطبيعية؛ لذلك فإن الإخمينيين لن يسمحوا باستمرار دولته فيها. وهكذاء 
وقع اختياره على هذه المدينة الحالمة (تيماء) ء ليس لأنها الأفضلء لكن لأنه توقع 
بحساباته أن الإخمينيين لن يتعرّضوا له وهوفيها؛ فمملكته الجديدة منزوية داخل 


—|< 


الصحراء الشمالية. والمعلوم أن نابونيد عاش فيها سبع نوات وقيل: شرا 
ينتظر خلالها دخول الفرس عاصمة بلاده بابل» لكن الفرس لم يجتاحوها إلا بعد 
عودته إلى العاصمة بابل وقضوا نهاتياً على الإمبراطورية الكلدانية. 

والآمة الثالثة هي (الإغريق)؛ التي حاولت مصارعة المارد الصحراوي المحاط 
بالبحار من ثلاث جهات» وتشكل المعصم الحامي لليد؛ فالبحار الثلاث تدفع بعيدا 
منها كل 5 لقد سعى الإغريق من خلال إمبراطورهم العظيم الإسكندر إلى 
جس نبض هذا المارد» ومعرفة مكامن ضعفه؛ فقوته معروفة «ag!‏ وهي تكمن 2 
شيئين. هما: الفموض الذي GL‏ شبه الجزيرة العربيةء وأنها المخزن البشري 
للعالم القديم. وكانت محاولاتهم هذه على مرحلتين: الأولى 2 نهاية القرن الرابع 
قبل الميلاد على الأطراف الشماليةء والثانية جاءت 4 منتصف القرن ESL‏ قبل 
لباوت تسا e‏ ااا MeN‏ 

لكنني أميل إلى أن سبب تعرّض شبه الجزيرة العربية لعدد محدود من 
الحملات يعود إلى موقعهاء الذي يترك هيبة أمام الراغبين 2 الوصول إليها عنوة؛ 
فهي غامضة موحشة بصحرائها وجبالهاء عظيمة برجالها وأهلهاء فما من قبيلة أو 
قبائل خرجت منها إلا وسادت # الأرض التي تستقرٌ بها منذ خروج الأكاديين ومن 
تبعهم من الآشوريين والبابليين وغيرهم» وانتهاءً بالقبائل العربية التي هاجرت مع 
ظهور الإسلام» أو تلك التي جاءت بعد تدهور أوضاع الخلافة العثمانية؛ فالجميع 
من خلال التجربة يعلم مقدرة هؤلاءء لا على ISH‏ مع المجتمعات الأصلية dads‏ 
بل على فرض أجندتهم ووجودهم؛ لذلك فضلت هذه الأمم ترك شبه الجزيرة 
العربية 4 حالها. 

لكن الأمر اختلف لاحقاً؛ لعاملين: 

أولهما: تزايد استهلاك المواد العطرية 2 العالم القديم؛ وهي مواد تنتجها 
عدة مناطق 2 جنوبها. 

ثانيهما: تفاعل أهلها مع مميّزات موقعهم الإستراتيجي بوصفه طريقاً 


Aa رخنت القن رها اتن اا ويد ا تسن هاه اتح‎ Wats 
مروراً بالاحتلال الفارسي والحبشي» وانتهاءً بالاستعمار الغربي لجهتيها الشرقية‎ 
والجنوبية؛ إضافة إلى الجزء الأقصى من شمالها.‎ 

ويهمّنا 2 هذه الدراسة الحديث عن الحملة الرومانية الأولى: التي كانت 
عن طريق البرء والتي سأتناول أسبابها ونتائجها؛ إذ بعد اطلاعي على عدد من 
E E ET,‏ للحيلة ورت see‏ ك فك EE‏ كرا ف 
اول اعتمادا علن eb xT ays pb‏ اتان cna pall‏ ووراساقهم عن Jek‏ 
تحديد مسارهاء والمواقع التي مرت بهاء مع أنها افتراضات استندت إلى أسماء 
أمكنة غير دقيقةء أو تصدّي الباحثين العرب لأقوال استرابون عن الوزير النبطي 
سلي» أو عن الأحداث والمواجهات العسكرية التي حدثت بين الجيشين العربي 
والروماني. لذلك قادني عدم اقتناعي بذلك الدفاع المستميت» ومسوغاته غير 
العلميةء إلى أن أعطي نفسي حق المشاركة 4# هذا الموضوع بهذه الدراسة المتواضعة 
هن اتحملة وقد نذا ها بالحدية اكان شدي ضفن CASHEL‏ الركيسين: رها 
الروماة: تفاط كما Saal‏ الان العلاسيقفية المعاضرة أو الثانية Moll‏ 
وانتقلتٌ بعدها إلى الحديث عن الحملةء متطرّقاً إلى أسبابهاء وختمتها بنتائجها. 

ولا يفوتني ب2 هذه العجالة أن أكرّر عميق شكري وجزيل تقديري لجميع الإخوة 
والآخوات على تشريفهم لي بقراءة مسؤدات هذا العملء وإبداء ملاحظاتهم 
hte tg‏ أ رها فر مراك يم الاكوة القض لذي فاد بن بصي 
العامر» وسلطان بن عبدالعزيز الدهام. ومحمد بن علي الحاج من قسم الآثار 
بجامعة الملك سعودء والدكاترة: رضا أرسلانء ونورة بنت عبد اللّه النعيم» وفتحية 
بنت حسين عقاب» ووداد الشنار من قسم التاريخ بجامعة ا ملك سعودء وحصة 
بنت تركي الهذال من قسم التاريخ بجامعة الأميرة نورة؛ والأخ المؤرّخ عبد الله بن 
عبد الرحمن الذييب» والشكر موصول إلى الأخ الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن 


| الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


سعود الغزي الذي قدّم لي مسودة ترجمة مقال سبرنجر عن الحملة؛ فلهم جميعا 
القكن والسديي والخيراء dial‏ قناتى أن جل هذا العمل E‏ فيز ات 
حستاف: وأن يجه مفيذا للقارئ انرا فب ب رة كار هبه الجريرة tags pall‏ 


سليمان بن عبدالرحمن الذييب 


الرياض 7٠١١1/١١/ه”:١اه‏ 


المقدمة 

بدأت روما تظهر على الخريطة السياسية الإقليمية 2 نهاية القرن الثالث 
قبل الميلادء بعد أن اكتفت طوال عقود بالانكفاء الداخليء وبناء قوتها الذاتية, 
ومراقبة جاراتها من المدن والدول Aislin‏ إضافة إلى مراقبتها الإمبراطوريتين: 
المقدونية؛ والسلوقية. فتعلمت من أخطائهماء على الأقل 2 بداياتهاء واستفادت 


من تجارب اليونان السياسية والفكرية, ولعل ما ميّز هذه الدولة الفتية ثلاثة أمور: 


: المجالس التيابية‎ -١ 

وعددها أربعة مجالس dandy‏ استمر أحدها 2 الحقبتين السياسيتين: الملكية, 
والجمهورية. وهو مجلس (السناتو/ السناتوس aunt!) (Senatos‏ السياسي 
للدولة والحاكم الفعلي لهاء وهو يعادل حالياً الكونجرس ب الولايات المتحدة 
aes‏ رك ٠‏ ها باسم (مجلس الشيوخ). Lil‏ أعضاؤه فيُطلق عليهم 
(الآباء (Patres‏ وكان المجلس بے بداياته استشاريا خلال الحكم الملكيء ولا يملك 
TEN‏ ترا إلا دبرا حمل على ETE ell Sica‏ ابی راتات 
الفعلي للدولة. والغريب أنه مع أن كل المناصب الكبيرة والمهمةء بمن فيهم الملك 
ك النظام الملكي. والقنصل 2 النظام الجمهوريء يختارون بالانتخاب (أيوب» 
7م: (YO‏ إلا أن أعضاء هذا المجلس يُعيّنهم الملك نفسه أو القنصلء اللذين 
يعيّنهما المجلس بعد انتخابهما. وقد راوح أعضاء المجلس 2 الحقب التاريخية بين 
المئة عضو والستمئة عضو. أما مدة العضويةء فهي مدى الحياة 4 جميع الحقب 
التاريخية (للمزيد انظر: a VAAT vagal‏ 4017-04 بتري» ۱۹۷۷م: 14-1( وثاني 
هذه المجالس هو (المجلس Centuriata got!‏ هtiنmه)).‏ الذي gaul‏ بعد عام 
٠‏ ق. م (السعدني» ٠۹۹۷‏ م: (AE‏ وهو مجلس استشاري لا يعقد إلا بدعوة من 


-١‏ لعلنا نشير هنا إلى أن أقدم تسخ من قرارات هذا المجلسء المحفوظة إلى age cagal‏ إلى عام EEA‏ ق. م 
(السعدني» ۱۹۹۷م: (YY‏ 


الحملة ال ومهافية fad!‏ عا جهثوف شا ف نة Beata‏ الف فنة 
| لحمله الرومانيه ا ولى على جنوب عرب سبه الجريره العربيه 


القنصل لإقرار القرارات أو رفضهاء وليس له Go‏ التعديل: وهو يعادل إلى حد 
ما ما يعرف 2 بعض الدول العربية بمجلسي: (الأعيان). أو ( الشورى). وثالثها 
E‏ ب( الجمعية الكورية (Comitia Curiata‏ وقيل: مجلس الأحياء ( أيوب. 
1555م (TE‏ الذي لم يستمر طويلاً؛ فقد جرد من صلا حياته المحدودة تدريجياً 
حتى اختفن 2 الغصر الملكيء ولم يعمل به العهدين الجمهوري والإمبراظوري؛ 
وهو مجلس يمثل عموم E unde‏ قلاخين عضواء اختص فقط بالنواحي 
الدينية. أما رابع هذه المجالس المهمةء فهو (المجلس القبلي Comitia Plebis‏ 
(Tributa‏ والهدف من إنشائه إرضاء َة ذات قيمة 2 مجتمع روما القديمء وهم 
القبائل الرومانية؛ فالمقترع والمتقدّم إلى عضوية هذا المجلس هم أبناء القبائل؛ 
وميزته أنه ضمن لأبناء القبائل الرومانية المشاركة بغض النظر عن قدراتهم 
أخالية كما ay ail‏ ممن LUN‏ الغيائل الزومانية كه ical sy‏ اجس 1299 
بك الحياة الاجتماعية والسياسية 2 روما بفضل الصلاحيات التي أعطيت له من 
الحاكم الفعلي» وهو مجلس السناتو. 


-Y‏ أنماط الحكم وأشكاله: 

مر على روما ثلاثة أنماط: هي: 

-١‏ الحكم الملكي: 

تقلد الحكم خلال مدة الحكم الملكي Rex Imperium‏ التي استمرت نحو 
القرنين (من القرن السابع إلى الخامس قبل الميلاد ) . ستة ملوك» الثلاثة الأخيرون 
من [الإتروسكيين)+ ومع أن النظام كان ما إلا أنه لم يكن وراقياء بل عن ظريق 
الانتخاب. وكان الملك عند تقلده الحكم يتمتّع بسلطات مطلقة (أیوب. VAG‏ 
gal ٥‏ اليسر فرح» 7١٠7م:‏ 7517-715)؛ فهو يمسك بالجوانب الدينية؛ إذ إنه 
المسؤول عن رضى الآلهة عن الدولة؛ والمشرف على Slay‏ الدين (الكهنة)؛ وهو 
المسيطر على الأمور الداخلية للدولة؛ فهو على رأس جهاز العدالة: كما أنه المسؤول 


المباشر عن السياسات الخارجية للدولة. إضافة إلى هذه المهام الدينية والمدنية, 
فالملك هو القائد العام للجيش''! (السعدني» .)۸١-۷۷ ia NAAV‏ 

-Y‏ الحكم الجمهوري (الشيء العام): 

يعود نمط الحكم الجمهوري ( الشيء العام (Res Publica‏ : الذي استمرٌ أربعة 
قرون ونيّف (من 50:5 إلى ١١‏ ق. م)ء إلى التغيير الذي أجرته القبائل ( اللاتينية 
الأصلية وقبائل سابين)؛ فقد تمكنت من إعادة سلطته باختراع فكرة الجمهورية: 
مع وضع 25:5 واضحة على قدرة الحكام على ممارسة السلطةء وحدث هذا 
عام 605 ق. a‏ وعلى ضوء هذا التغيير مزل آخر ملوك روما السبعة؛ المدعو 
( ثاركوينيوس). الملقب بالمتكبّر (آیوب» 1557ام: (TY‏ وأنشئ هذا النظام القائم 
عن E‏ افاي القضاة دزا E IE PE‏ اجات 
ووضع الدستور سلسلة من الضوابط والتوازنات: والفصل بين السلطات. وأهم 
القضاة هم القنصلان: اللذان يمازسان معا السلظة التنفيذية [أيوب: IAAT‏ 
01( وكان القناصلة ملزمين العمل والتعاون مع مجلس الشيوخ. 


۳- الحكم الامبراطوري المستبد: 

بدأهذا العصرعندما اتخذ أوكتافيونوس اسم أغسطس )44 :1994 .(Bunson,‏ 
فتولّى تقريباً السلطة المطلقة. ولم ببق إلا على المظهر العام من الشكل الجمهوري. 
وقد تقلد الحكم فيه أسرتان؛ هما: أسرة جوليو- كلوديان» التي استمرت حتى 
وفاة نيرون عام 1۸م» وهو المعروف تاريخياً بالقسوةء وباهتمامه بشؤونه الخاصة 
أكثر من شؤون الدولة؛ واستمرت الإمبراطورية خلال حكم هذه الأسرة 2 التوسشع 
الإقليميء كما ظلت الدولة آمنة إلى So‏ كبيرء ثم أعقبها ثورات الجيوش» وتولى 


-Y‏ كان الجيش الروماني 2 العصر الملكي يقوم على التقسيم القبلي؛ إذ تقوم كل قبيلة -وكان عدد القبائل آنذاك ثلاث 
قبائل فقط- dey‏ الجيش بآلف من المشاة Atag  Pediters‏ من الفرسان Celeres /Equites‏ (بتري؛ ra AAY‏ ١٠ء‏ 
۷۰ أيوب: 1957 م: .)٠‏ والجندي مُلزم إحضار عدّة قتاله ( السعدني؛ gal ١ VARY‏ اليسرء فرح ۲۰۰۲م: ۲۱۷). 


الأباطرة الأربعة (19-74م). تلى ذلك حكم الأسرة الفلافية (١17-1م)‏ (للمزيد 
من المعلومات انظر: الناصري» AVAVA‏ 770-197): وأخيراً العصر الذي عرف 
بعصر الأباطرة الصالحين (157-47م)؛ إذ وصلت فيه إلى أزهى قوتها الإقليمية 
والاقتصادية والثقافية (الناصري. EY ١0-117١ a VAVA‏ الشیخ 4١٠٠م:‏ 0؟10-1). 


-Y‏ المصروفات العسكرية: 

بينما كان الجيش الروماني بالتطوع -كما 2 الشرق- (أيوب: (TIT VAAT‏ 
كان النظام الروماني لا يتدخل 2 التمويل العسكري الذي كان من صلاحيات 
القائد. وهو ما Gal‏ # أحيان كثيرة إلى أن يكون ولاء الجندي للقائد العسكري, 
وليس للدولة؛ لذلك حرص القادة العسكريون على الاستيلاء على المناطق الغنية, 
أو فرض هيمنتهم عليها؛ بهدف الحصول على دخل كبير يصب بذ مصلحتهم 
ومصلحة جنودهم (للمزيد عن الجيش الروماني انظر: (AT: ap eS‏ 

إن هذه الأمور 2 تصوري- فض اکر عن ها كد كوو سينا بف اندها 
الدولة بعد ستمئة ستملة عام" إلا أنها كانت العامل الرئيس 2 بناء إمبراطورية عظيمة 
E‏ کارا مزالف راس جرة کد جم ها اتان اتد De Caren‏ 
السياسي والاقتصادي هو المحرك الفعلي للحضارة السائدة اليوم, وهي الحضارة 
الغربية الأكثر -من دون شك- 2 خدمتها الإنسانية والتطور العلمي والتكنولوجي. 
لكن هذا الانكفاء الذي اختارته روما تغير بعد وصول الفينيقيين إلى سواحل البحر 
الأبيض اللمتوسط ذا مقابل إيطالياء وتحديدا قرطاجنة ‏ توئس الحالية: وقيام 
هانيبال ES‏ من ae‏ بالتحرش بها لتشتيت تركيزها؛ فكان 
أن ك فك وما بعد عد مارك رقت نياكياً على الوجود الفينيقي السياسي 
(للمزيد عن هذا الصراع انظر: الذییب» 4١٠5م: .)۷١-٤١‏ 

وبدأت هذه الدولةء التي استوعبت بذكاء مآل الإمبراطوريات: السلوقية, 


.)م٠۹۹۷ ناقش عدد من المؤرّخين والباحثين أسباب زوال هذه الإمبراطورية العظيمة (للمزيد انظر: جيبون:‎ -Y 


والبطلميةء والمقدونيةء اللاتي تأَسّسن بعد اقتسامهن تركة الإسكندر المقدوني, 
فكانت سيطرة روما واستيلاؤها على سورية بطلب من السوريين أنفسهم» الذين 
ضاقوا ذرعاً بشراغات الأسرة الساكمة (gilding‏ اسضرة وباك الأرميقن 
تيجرانيس؛ الذي دعوه قبل روما إلى فرض الأمن والاستقرار بالدولة (عقاب, 
VE‏ م: 110-178 )؛ لكن أسلوبه القاسي والعنيف لم يسمح باستمرار الاستقرار, 
والقضاء على الفوضى.ء التي كان ينشدها الأهالي: فدعوا القوة العالمية الجديدة 
(روما) إلى التدخل. فدخلت سورية عام GTE‏ م» يقودها القائد الروماني الكبير 
بومبي» الذي استخدم فيها السياسة الرومانية Ady yell‏ وهي عدم ضم Gl‏ 
أراض ليست إستراتيجية وضرورية؛ تجتّباً للأسلوب الذي أنهك الإمبراطوريات 
الأدينة: مزل i aia adh‏ لم يهم إلى وا الها رة اا giai‏ 
يجدون 2 Plated‏ الدول وتفوّهها هزه لهم خضوصاً 2 الشرق: ككرة الدون 
(Gul!)‏ المستقلة هي لمصلحة روما. لذلك لم تتوانَ روما عن إعلان مبدأً حرية 
المدن الإغريقية عام 197 ق. م ب أثناء دورة الألعاب الكورنثية: 4 إشارة قوية إلى 
أن روما لا تريد القضاء على اليونان قائدة الفكر الاجتماعي والسياسي آنذاك, 
أو الدخول 2 صراع معها؛ لما لها من مكانة 2 العالم القديم» فكسبت ولاء هذه 
Gad‏ 29 الوقت ذاته لم تسمح لها بالاتحاد 2 دولة واحدة. وها هو ذا بومبي 
بعد أكثر من قرن على تلك الحادثة يستخدمها ب4 الشرق؛ فأبقى على استقلال 
fy)‏ ان ا زا متها قرعا مق انكو SAN‏ الذى ي 
مسؤولية روما 4 واجباتها كدولة. فيما عدا سورية. التي ضمّت إلى الإمبراطورية. 
كما فعلت فرنسا 2 الجزائر 2 العصر الحديث» بخلاف المغرب وتونس اللتين 
تركتهما مستقلتين؛ لكن تابعتين. وبعد ثلاثة عقود ضمت روما مصر إلى سيطرتها 
المباشرة على الرغم من هيمنتها السياسية الواضحة على الدولة البطلمية منذ 
بداية القرن الثاني قبل الميلاد؛ فهي الحامية لملوك البطالمة الذين خدموا روما 
كثيراًء لكن أعضاء السناتو أرسلوا (سكيبو أميليانوس) مع وفد من أعضائه إلى 


l‏ الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


aae a‏ اة ااك ل 9 ار که 
4 وضع الحكم 2 pune‏ ولمعرفة كل شيء عنها. وانتهى التقرير الذي أعدوه إلى 
أهمية مصر ومميزاتهاء وحملوا تقريرهم الى الستاتو وأوضحوا أن مصر بلد 
ثري لا يجب أن يبتعد من الوصاية والحماية الرومانية؛ فهي «تشكل قوةٌ عظيمة إذا 
ما حكمها حكام جديرون بها». وهكذا انتهى المطاف بضم مصر إلى روما عام ye‏ 
ق. م. وبعد هذا التقرير قام عضو من السناتو بزيارة سياحية إلى مصر كما تقول 
الوثائق الرسمية (على.؛ SAVY‏ 22-0( 

ال ا 
بقاع العالم etai‏ ت -كما دلت الدراسات العلمية الحديثة- بين بين القرنين العاشر 
والثامن قبل الميلاد )37 :1980 (Scullard,‏ ).131 وضعنا CrCl cy pple! Lobe‏ 
تشيران إلى تأسيس هذه المدينة: الأولى تحدّد تأسيسها بمنتصف القرن الثامن قبل 
الميلاد على يد الأخوين التوأمين: رومولوس ROMULUS‏ وریموس «REMUS‏ حفيدي 


الملك اللاتيني نيوميتورا*'؛ والثانية تنسب تأسيسها إلى امرأة تدعى: روما" . 


-٤‏ نلفت الانتباه إلى أن سكولارد أشار إلى دلائل أثرية جديدة تعید تاريخ الاستيطان البشري 2 هذه المدينة 
العريقة إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد وتخا إلى ٠6٠١‏ ق. م )43 :1980 .(Scullard,‏ ونشير هنا 
إلى أن بعضهم يرى أن أقدم مكان سكني # روما كان فوق تل بالتينوسء العائد إلى القرن الثامن قبل الميلاد 
(السعدني» sa AAV‏ 31). 
s < 4‏ 

=o‏ تقول القصة: إن الملك طرد من عرشه على يد أخيه القاسي إموليوس Amulius‏ ولان الملك الجديد خشي من 
أن يتمكن هذا التوأم من استعادة العرش أمر بإغراقهماء لكن -كما قيل- فإن ASAI‏ أو زوجة أحد الرعاة 2 بعض 
الروايات» أنقذتهما وربّتهماء وعندما نضجا استعادا عرش (ألبا لونجا لنيوميتور). ثم أسّسا مدينة روماء التي 
أخذت اسم الأخ القاتل (رومولوس) (للمزيد عن هذه الأسطورة انظر46-51 :1980 tScullard,‏ بتري» 951 ام: 1-0 
gl‏ الیسر» ؟١٠5م: (YNO‏ 

- هي أسطورة سجّلها المؤرخ اليوناني ديونيسوسء وتقول: إن ( أناس) الآتي من طروادة قاد مجموعةً 2 رحلة بحرية 
تعرّضوا خلالها لمخاطر هذا البحر الهائج؛ لذلك اضطروا إلى التوقف على ضفاف نهر التيبر. :وعد ol pata‏ الجر 
lel‏ > وأخذ الرجال egal‏ قرّروا الإبحار. وهو القرار الذي لم Si‏ رضى التساء المرافقات:؛ فاقترحت امرأة 
تدعى (روما) أن تحرق النساء السفن بے عرض البحر؛ gil‏ الرجال من مغادرة هذا الموقع. وهذا التصرّف لم JE‏ 
رضن الرجان: الذين أدركوا لاحقاً أنهم 2 الموقع المثالي للاستقرار؛ لذلك تكريماً منهم لهذه المرأة أطلقوا اسمها 
على هذا الموقع. 


وكما أن لكل بداية نهاية فقد بدأت هذه الإمبراطورية العريقة تدخل مسار 
النهاية فتعرّضْت -بسبب إخلال قادتها وشعبها بتقاليده العريقة- إلى هجمات 
من الشعوب المهاجرة؛ وهو ما أذى إلى تقسيم هذه الإمبراطورية؛ التي احتلت 
مساحة بلغت مليونين ونصف المليون ميل مربع» وهو ما يعادل ستة ملايين 
ونصف المليون كيلو متر مربع؛ إلى قسمين رئيسين: الأول الإمبراطورية الرومانية 
«ay pal‏ وعاصمتها روماء والثاني الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي اتخذت 
من القسطنطينية عاصمة «Lgl‏ وتضم: (اليونان» وآسيا الصغرىء وسورية, 
ومصر). هذا pol‏ هو باختصار شديد جزء من تاريخ هذه المدينة والإمبراطورية 
العظيمة'ء وجدت من الأهمية بمكان البدء به؛ لأن الرومان هم من نقذ فكرة 


الحملة على جنوب شبه الجزيرة العربية. 


۷- صدرت إلى الآن HEU‏ من الدراسات والأبحاث الشمولية عن هذه الإمبراطورية. لعل منها كتاب (تاريخ العالم 
الروماني): الذي غطى فيه مؤلفه سكولارد مرحلة تاريخية تقع بين عامي VOY‏ و١١٠‏ قبل الميلاد (للكتاب انظر: 
‘Scullard, 1980‏ وانظر كذلك كتاب جونز: الإمبراطورية الرومانية المتأخرة 1973 (Jones,‏ . 

9 و جونز: الإمبراطورية الرو خرة 973 


۸ | ق GIST‏ | ادحمة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


الفصل الأول 


أطراف الصراع 


ا اکان | الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


مدخل: 

لعلنا قبل أن نلج 2 صلب الموضوع: وهو الحملة الرومانية على جنوب شبه الجزيرة 
العربيةء نقول: إن هذه الحملة -مثلها مثل Gl‏ حدث تاريخي- لها أدواتها المختلفة 
التي كونتهاءومثها القوى البشرية المتمذة والمخططة لهاء إضافة إلى الموقع الجغراج 
وهو مسرح الأحداث؛ فالحدث التاريخي -مثل المسرحية- يحتاج إلى أبطال وممثلين 
فاعلين. مثل: قادة الأنباط؛ والقبائل العربية الجنوبيةء وممثلين ثانويين يمثلهم 
الجيش النبطيء وآخرين (ogles)‏ ومنتج» ومخرج. و4 حدثنا هذا فإن المسرح 
هو الجزءان الغربي والجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربيةء أما المنتج المنفن 
a bag sues‏ نظ امم Lapel‏ أغسطس. وأبطالها هم: جاللوس وجيشه. والأنباط 
ممثلين ‏ ملكهم عبادة الثالث ووزيره سلي» وهم 2 الوقت ذاته LoS‏ سترى لد - 
أصحاب هذه الفكرة. أما الفاق العزمية اة توما رهبا hale gts‏ أطي 
الكتّاب الكلاسيكيين محل المخرجين؛ فهم من حفظ لنا تفاصيلهاء وصاغ مراحلهاء 
مع أنهم استقوها من التقارير الرسمية للجيش الروماني. لذلك رأينا من المناسب 


etl‏ فة مخعصدرة هين كل مؤلآء روكيذا القت تفه 


أغنتطللل «Augustus‏ 
ele as‏ سب مار EW‏ م من عائلة غنية ومحترمة تنتمي إلى 
ظيقة الفرسان Ailey yl‏ ورد د 14 أغسطس ale‏ 5١م‏ عن عمر ناهز الخمسة 
والسيميق اها :وقد عاش بداية حياته يتيماً؛ إذ so pee (patel TTE og‏ 


A‏ نرى أن اليهود بك هذه الحملة أدوا دوراً ثانوياً على الرغم من محاولة هيرود الكبير إظهار اهتمامه باختيار أقرب 
عساكره All‏ وأكثرهم تدريباً ؛ فالمجموعة التي أرسلها -كما قال جوزيفوس (جوزيف)- من حرس هيرود الشخصي 
(نقلاً عن: السلامين: (VTA ra Y= VT‏ . وهذا الأمردليل على اهتمامه الكبير؛ فحرسه الشخصي يماثل هذه الأيام الحرس 
الملكي أو الجمهوري 2 بعض البلدان. عن اليهود وتاريخهم. « انظر: )1957 ۲۰۱٤ «alae ‘Robinson,‏ م: (VYY “AY‏ 
9- أغسطس: اسمه الحقيقي أوكتافيوس» وتسمّى ب( أغسطس) بعد معركة أكتيوم» التي كانت 2 عام Y)‏ ق. م. 
والعلم الثاني يعني: العظيم: أو cube!‏ أو المهيب (كمالء .)٠١١ sa AVY‏ وقيل: المحترم (ديورنت؛ 1500م: (EVA‏ 
وأيّده كل من: (الجروء ۲۰۰۲م: ۱۷۹؛ والنعيمات, ١٠٠5م: AA‏ والعتيبي؛ (EE AYO VY‏ 


وانتهى به المطاف 2 أحضان جدته 
جوليا سيزاروسء. أخت القائد 
يوليوس قيصرء ولإعجاب خاله 
القيصر به old‏ وجعله المستفيد 
الأساسي 4 وصيته. 

وقد آلت الأمور إليه بعد انتصاره 
2 معركة أكتيوم: فغيّر النظام 
ليصبح نظاما إمبراطورياً, مع 
الاحتفاظ بكثير من سمات النظام 
الجمهوري (العام). وتكمن مكانته 
عفن الشعب الروماتي ف سبيين ركيسنين: أرما انتضازافة التي Lapai Lyin‏ 
2 الشرقء وثانيهما مناداته إلى الحفاظ على التقاليد الدستورية: فأعاد الأمن 
والاستقرار إلى روماء وهوما alal‏ لتغيير النظام من جمهوري إلى إمبراطوري. 

وقد تميّزت مدة حكمهء ال ا کس این هايا (91 قح (alt‏ 
بمرحلة عرفت Sb) aul‏ رومانا ‘(Pax Romana‏ أي: السلام الرومانيء 
عاشت على أثره روما 2 سلام استمر أكثر من قرنين. وقد مارس السياسة 
الرومانية المعتادة. وهي: عدم التوسعء والاكتفاء بدعم النفوذ الروماني عن طريق 
التفاهم والدبلوماسية. مع الحرص على وجود مناطق آمنة تعترف بالسيادة 
الاسمية للإمبراطورية فقط ( للمزيد انظر: الناصري: .)١١۹-۱۸ a VAVA‏ 


الإمبراطور أغسطس 


‘Aelius Gallus جاللونلل‎ yugquwi 
أعفاه‎ athe لكن أغسطس الذي‎ (a ق.‎ YEY) تقلد ولاية مصر مدة عامين‎ 
بعد ما قيل عن إخفاق حملته 4 جنوب شبه الجزيرة العربيةء لكننا نعتقد أن سبب‎ 


تنحيته هو الثورات الأثيوبية وهجماتها على جنوب مصر والحاميات الرومانية, 


مستغلين قرار جاللوس مشاركة وحدات من الجيش الروماني المرابط B‏ جنوب 
محر ف EI E te E‏ فن حا apie‏ اتو لحب E‏ 
إلى أن الحملة آخذت وقتا أطول من المتوقع يسبب الأمراض التي أصايت جتوده: 
فاضطرٌ إلى البقاء 2 cline‏ لوكي كومي النبطي أكثر من شهرين. 


الأنباط لد 19 

هم قبائل عربية تمكنت بعد هجرتها من منطقة تقع شمال القصيم وسط 
شبه الجزيرة Au yall‏ واستقرارها 2 منطقة أدوم شمال شبه الجزيرة Aug pall‏ 
من تكوين مملكة استمرت أكثر من ثلاثة قرون. وكان النظام السياسي عندهم 
ملكياً وراثياً بين الإخوة؛ مثل: عبادة Sad‏ ورب إل الأولء والحارثة AJEJ‏ وهم 
أبناء الحارثة الثانيء أو بين الأبناء؛ مثل: عبادة الثالث ابن مالك الأول الذي تقلد 
الحكم بعد والده؛ ومالك الثاني ابن الحارثة الرابع» الذي تقلد الحكم بعد وفاة 
Luly coully‏ كن الاوك الآنباظ رب إل «ALS‏ التي cle‏ بعد وفاة وائده مالك 
الثاني ( الذييب؛ (OVO) aY NN‏ 

واللافت للنظر أن ما jae‏ هذه الدولة من غيرها من الممالك العربية الشمالية ليس 
استمرارها مدة تزيد على ثلاثة قرون فقطء بل علاقاتها مع الدول والشعوب المعاصرة 
slg!‏ وهه الناذهات له ن قاجا شيا أرق هذه اة EE EE‏ ل E‏ 
المتقدّم الذي أدار به ملوكها هذه العلاقات بمختلف جوانبها السلمية أو الحربية. 

عاك gabe glam T cha 2 Soll‏ سد ENEE‏ فين V8) Lobe‏ 
-a -ő‏ 15م)- ا Agta sls‏ نعتقد أنهم يعودون إلى ثلاث سلالات أو أربع 
(للمزيد انظر: الذييب» ١١١7م: (YAYO‏ وذلك على النحو الآتي: 


ay Mut}‏ الملوك المدة الحقية 
S 5 ١ cole!‏ 
ا2 3 5 Par‏ 
الثالثة re GA din ١6 T‏ ام 


٤ 
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الاسم العدد الاسم العدد 
Eai‏ £ عيادة y‏ 
y elie y dha»‏ 


أطولهم مدةً ب4 الحكم هو الحارثة eal ll‏ المعروف بلقبه (محب شعبه)؛ فقد 
استمرٌ حكمه 45 Lele‏ )54 مد (at>‏ وأفلهم مدة 2 الحكم هو رب إل الأولء 
الذي حكم Lale‏ واحداًء وهوعام A0‏ ق. م. 

وإضافة إلى أن الذين تقلدوا abs‏ الحكم 2 هذه الدولة هم من الذكور إلا أن 
شقيلت (شقيلة) ؛ وهي زوجة مالك الثاني =E)‏ ١٠م‏ )»قد أدارت الدولة مدة خمس 
سنوات» بصفتها وصية على ابنها آخر ملوك الأنباط رب إل الثاني (١۷-٠١٠م)ء‏ 
oat aly‏ خلال ند واا ے أن قك عمللاك ETEN‏ الوصاية. والجدير 
بالافتاره of‏ الاك زوج الاه gag cals‏ كور المضاعيا وسياسيا at desy‏ 
E EE EEA‏ والخصيون Go hiatal‏ الماك وهو al ak‏ 
أف a‏ اليد كات aNd stay‏ فف اااي 
Seay‏ خا فرفر جما كلك إلى كار Gil‏ نزلاية ائه كاه کا هات 
es‏ ها تهت وروجا انلك جاك اكات جخ peed‏ ا واكان 
ا اوا رومض اف وت هن E‏ دی واا 
هذه الحملة: الأول الملك النبطي الثامن عبادة ESL‏ والثاني وزيره الطموح سلي, 
aba! call‏ اوو کن مر Aare‏ داخل الأزالضي Ay pall‏ 


عبادة 9-P +) My CUWI‏ ق. م): 
وصف المؤرخون الكلاسيكيون؛ مثل: يوسيفوسء واسترابو. هذا الملك. الذي 
er‏ الحكم وهو كهل؛ بالكسل والتراخي. وأنه Fal‏ -كما قالوا- الشؤون العامة 
-إضافة إلى العسكرية- Gi‏ اهتمام )357 :1930 (Strabo,‏ وأجدٌ شخصيا 


Laoag ae‏ بت هداو 
فالأحداث السياسية التي حدثت 
بے عهده (للمزيد انظر: الذييب» 
۱م: .)٤٥-٤١‏ وموافقته 
على فساتدة هذه CREN‏ 
لوجستيا وغسكرياء hall‏ 
تذليل الصبعاب وا اقات كافة على 
الأرض عن طريق السماح للجيش 
الروماني بالمرور 2 الأراضشي الملك التبطي عبادة ASAN‏ 

القايئة” للمناكة النيطية. وحسنة 

استقبال الجيش من ولاة المناطق التي مرّوا بهاء مثل: استقبال والي إحدى المناطق 
الجنوبية. وهو قريب للملك عبادة: يدعى الحارثة 'ء أو تهيئة المكان المناسب 
لأقافنة المسكرات والكشيماف الفسكرية هذا الجيش؛ كيل على امساف املك 
عبادة بزمام أمور الدولة. وقد تمثل الدعم العسكري B=‏ رأيي- 2 تزويد الجيش 
الروماني بفرقة عسكرية وصلت إلى آلف OV Jao‏ 


SS lw 
لانعرف تفاصيل دقيقة عن هذا الوزير الذكي إلا ما جاء 2 المصادر التاريخية‎ 
2 من علاقته العميقة مع الرومان؛ لذلك حصل هذا الوزير على مكانة طيبة‎ 


-٠‏ أطلق استرابون )359 :1930 (Strabo,‏ على المنطقة التي يحكمها الحارثة اسم ( أرض (bll‏ وهو ما جعل 
بعضهم يعتقد أنه ملك مستقل على علاقة طيبة بالأنباط (علي» ۱۹۹۸م: ١۱۲؛‏ موسل: (VO a AMA‏ بطبيعة 
الحال؛ لا نوافق على قول جلاسر: إن الحارث هذا هو الحارث الذي ذكره الهمداني 2 كتابه: صفة جزيرة العرب 
(علي» “(VY ra YAMA‏ 

-١‏ تمتّع الجيش النبطي بسمعة إقليمية طيبة؛ فقد استوعب التطورات التنظيمية العسكرية آنذاك» مع استخدام جيّد 
لبعض تقنيات العسكرية الحديثة؛ فاستخدم الأسماء والألقاب الرومانية واليونانية الخاصة بالفرّق العسكرية والقادة 
العسكريين. للمزيد من المعلومات عن الجيش النبطي انظر: (هزیم» SAV -V0 ra VANE‏ الدغيم؛ (A0 -70 aY t + Y‏ 
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رواياتهاء وجعلته هذه العلاقة 
cole‏ | شرق Fuses sill pba‏ 
المعاصرة. وقد يزغ نجم الوزير 
سلي» pe‏ اف ب عدة مرات 
بلقب (أخي (GLEN‏ والمقصود 
به العضد الأيمن أو اليد اليمنى 
للملك عبادة. 2 الأحداث التي 
وقعت بين روما والأنباط أو المتعلقة 


الوزير النبطي سلي بشبه الجزيرة العربية. وهو يذكرنا 

بالوزير أمنحتب 4 age‏ سنفرو من 

الأسرة الفرعونية الرابعة. ومع أن علاقة حسنة ربطت سلي بالدولة اليهودية إلا 
أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة عندما رفض الملك هيرود الكبير TAAN‏ زواجه 
من أخته سالومة إلا بعد اعتناق سلي اليهوديةء ولأن موافقته على هذا الشرط Sick‏ 
اد اما مجازيا له يفقوم كات ومو اة يق الدوثة الفيظية كان رده واضحاء 
gh‏ فعلت ذلك لرجمني قومي» )528 :1998 ws." (Josephus,‏ جاءت 
وة شلك لى فرظ ميرو مقافية فاه السناسية الى كان من اك 
أن تبعد الأمور الشخخصية eles‏ ومتها استغلاله غران أريعين رجلا عدتهم 
الدولة اليهودية لصوصا؛ فآواهم بوصفهم سياسيين ثاثرين على حكم هيرود 
(Josephus, 1998: 531)‏ وهو ما دفع هيرود إلى تشويه سمعة سلي» فرفع 
شكواه عن قرض مالي كان قد اقترضه سلي )531 :1998 cles (Josephus,‏ 
إيوائه الأربعين هارباء إلى الحاكم الروماني 2 لبنان. By‏ أثناء رحلة سلي إلى 


VY‏ هي إشارة واضحة إلى أن الشعب النبطي لن يقبل شخصاً يدين بديانة غير ديانتهم تكون له المكانة السياسية 
التي كان يتمتّع بها. ولعل السبب وراء سعي سلي إلى الزواج من أخت هيرود هو كسب صفة الامتزاج بالدماء ASW‏ 
(يحيى: ا ثلاكم: (AA‏ 


واا ق ا ای سے آل هو a i‏ مر وكات حصنا 
تحصّن به الثائرون اليهود بأسلوب القوات الخاصة (الكومندوز). وأحضرتهم 
الى 'الدوثة البهودية: تكن الأنياظ SLE age Bah‏ ارين هرة 
أخرى. إلا أن الفرقة اليهودية egija‏ وقتلت منهم خمسة وعشرين EA‏ 
.(Josephus, 1998: 531)‏ وما أن علم سلي بهذه العملية ونتائجها حتى نقل 
الخبر إلى أغسطس بصورة مشؤهة أدت إلى غضبه من هيرودء حتى إنه رفض 
استغبال tal new‏ لذلك أرسل سلي رسالة إلى Soluce GUM‏ يشير علية يعدم :زد 
القرض أو تسليم الثائرين )532 :1998 (Josephus,‏ . لكن تقلد الحارثة الرابع 
مقاليد الحكم 2 البلاد بعد اغتيال الملك النبطي عبادة لم يكن 2 مصلحة iglu‏ 
فسعى سلي الطامح إلى السلطة إلى العمل على جبهتين: الأولى داخلية؛ والثانية 
خارجية. وتتمثل الأولى ب2 الحارثة الرابع ومؤيديهء فاستخدم أسلوبين مختلفين 
معهم: أحدهما التحريض المباشر؛ فقد حرّض أتباعه # رسالة بعث بها إليهم 
على العمل على القضاء على الحارتةء وتسليمه هو عرش الدولة ):1974 Lawlar,‏ 
3). والأسلوب الثاني الاغتيالات السياسية التي ذهب ضحيتها عدد من الأعيان 
والنبلاء 2 البتراء (عباس, 14417م:01). أما الجبهة الخارجية؛ فتمثلت 2 القوى 
الإقليمية. وهي الدولة اليهوديةء والدولة العظمىء وهي الإمبراطورية الرومانية؛ 
فقد استخدم مع القوة الإقليميةء وهي الدولة اليهوديةء أسلوب الاغتيالات التي 
لم تكن موجهة فقط إلى كبار المسؤولين فيهاء بل طالت رمز الدولة آنذاك هيرود؛ 
فقد أرسل شخصين نبطيين تمكنا من استمالة كورنثيوس, وهو أحد حراس هيرود. 
بمبلغ من المال ليغتال هيرود لكن المصادفة التي أدّت إلى القبض عليه؛ والتحقيق 
المقترن بالتعذيب الجسدي» جعلاه يكشف ERR‏ سلي (:1998 Josephus,‏ 
5. أما الدولة العظمى (Lag)‏ فإن الأسلوب الوحيد الذي عمل عليه سلي 
اة إلى حا ang tell‏ اغرال Sek Mestad gh SB Meteo‏ 


2 الإغراءات المالية؛ فيروي يوسيفوس أن (سلي) gaa‏ أموالاً طائلةٌ إلى عدد من 


TA 


| الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


وجال انبلاط الإمبراطوري: سیا منه إلى ابشبالتهم إلى كنت بل إنه أيضا على 
رواية يوسيفوس- لم يستثن الإمبراطور نفسه من الهدايا والوعود ) Josephus,‏ 
545 :1998(. 

وهذا الوزير هو الوحيد -على da‏ علمنا- من القيادات غير الملكيةء الذي سك 
عملات خاصة به؛ للمكانة السياسية التي كان يتمتّع بها )-38 :1975 Meshorer,‏ 
(AL—OV :ه٠٤١١١‎ ice Maal! 0‏ بل كما يبدو أن مواقفه هذه لاقت الاستحسان 
Sisley‏ من هدد من الال a all‏ كله دوك ماطف عن من aioli‏ 
لروما؛ لذلك أرَّخْ بعضهم بأحداث تعود إليه؛ مثل النقش المكتوب بالقلم الصفوي 
الذي )455 كاتبه بسنة قدوم سلي من روما ( العبادي: (VOINEN a NAAV‏ 

وعلى الرغم من علاقة سلي الطيبة والجيدة بروما إلا أنه لم ينجح # محاولاته 
المستميتة التي سعى من خلالها إلى تشويه سمعة الحارثة؛ مثل dal gl‏ بأن له يدا 2 
اغتيال عبادة. على كل حالء انقلب السحر على الساحر؛ فعلى الرغم من المحاولات 
المستميتة من سلي لتشويه سمعة الحارثة إلا أن الإمبراطور الروماني أنهى معاناة 
سلي أو طموحه بإعدامه عام ٦‏ ق. م: خصوصا عندما اقتنعت روما بأن الوزير كان 
وزاء ماو لات الافتيال والقتغريب_ف القطقة. 


اليمن 127+ رجنوب به الجزيرة العربية): 

اليمن من اليمن والبركة؛ أو كما صار معناه 2 الحقبة الإسلامية: الجهة 
الواقعة على يمين Aal‏ وهي منطقة كبيرة تغطي مساحتها اليوم OVA‏ ألف 
كيلو متر مربع» امتلكت مقومات طبيعية تفوق مثيلاتها من مناطق شبه الجزيرة 
العربيةء فتعدّدت مواردها الطبيعية"؛ لذلك احتلت مكانتها عبر تاريخ شبه 
الجزيرة العربية الإقليمية؛ فكانت إلى ظهور الإسلام المنطقة الأقوى والأكثر هيمنة. 


-iY‏ لذلك eau‏ اليونانيون هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية باسم: Arabia Eudaimon‏ ويعني: بلاد العرب 
السعيدة. أو الميسورة: أو المزدهرة (شتلة. 1555م: 0Y‏ هامش ؟) . 


فوصلت جيوشها إلى منطقة نجد (۸509. وأيضا: الأنصاري وآخرون» ۱۹۹۹م: 
»)۲١-٠٥‏ وعلاقاتها الاقتصادية وتأثيرها الثقاك إلى أواسط منطقة الحجاز 
وشرق الجزيرة. وخلال تاريخها tall‏ قافن القرن الثامن قبل الميلاد إلى 
الخامس الميلادي» وضح بشكل جلي -حتى 2 أوقات انحطاطها السياسي- أنها 
(tb jist‏ .ف co alll Lalo Ly astaitl‏ كنيد مضيو كار Ady‏ ماك 
شبه الجزيرةء وقدرة سكانها على التعامل 4 أحيان كثيرة مع تلك المكتسبات: فقد 
احتلت مكانة اقتصادية 2 محيطها؛ لأمرين مهمين: أولهما موقعها الإستراتيجيء 
الذي يربط شبه الجزيرة العربية بسورية القديمة وشمال مصرء وثانيهما مواردها 
الطبيعة. مثل البخور ومشتقاته؛ لذلك كانت تأتي السفن من آسيا (الصين والهند ) 
إلى موانئهاء فتنقلها إلى الشمال من خلال قوافل لا يُسمح لغير أهل اليمن بمزاولتها 
(Strabo, Geography, 16, 4: 25)‏ فكانت لها اليد الإقليمية الطولى على 
الطريقين: البحري 2 البحرين ( بحر العرب) والبحر الأحمرء والبري الذي يبدأ 
من اليمن وينتهي 2 طرفه الشمالي قبل تفرعاته 2 غزة. 

وكان مما حباها اللّه البخور ومشتقاته؛ مثل: اللبان؛ والمرٌ وغيرهما!*''؛ وهي 
منتجات استخدمها الإنسان القديمء سواء ب2 الشرق الأدنى القديم من السومريين 
والآكاديين والآشوريين 2 بلاد al Gl pall‏ من المصريين القدماء Z‏ مصرء وكذلك 
2 فارس القديمة: أم ‏ الشرق الأقصى؛ مثل: وادي السندء والصين: وغيرهما 
(قروم» .')١ aY A‏ ولتعدّد استخدامات البخور واللبان المر فقد ازدادت 
oa areal‏ التظفة إذ ل كن اتحرافاته Salers‏ بالأمون اة يف العا 
baa‏ أو ما شاع من استخدامه 2 المعابد بسبب الاعتقاد الوثني المنتشر آنذاك من 


. (Kennett, 1975; Muller, 1979: 79- 92; Van Beek,1960 : 75-95) للمزيد عن هذه المواد انظر:‎ -١4 
وجدت أدلة على استخدام البخور ومشتقاته 2 معظم أنحاء العالم القديم؛ فعلى سبيل المثال: عُثر على مباخر‎ - 
وكذلك # السند؛ إذ اكتشف البخور على التماثيل‎ (a ق.‎ ٠١٠١ Ve +) برونزية تعود إلى أسرة شانج الصينية‎ 
جزيرة كريت. وقد وصل‎ 2 Minoan فعثز على مباخر 2 المقابر المينوية‎ Lgl 2 الهارابانية 211مم11310. أما‎ 

استخدام البخور إلى القارة الأمريكية عند شعوب المايا المكسيكية (قروم» (YSN aY A‏ 
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أن روح call‏ تنتقل إلى السماء مع دخان البخور أو التحنيط؛ بل استخدم بشكل 
واسع 2 النواحي الطبية لعلاج عدد من الأمراضء و2 التطهيرء وخلال المناسبات 
الاحتفالية القومية وغيرها. 
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مدخل 
من ابو القريية ال ك تعد ليا هر راع او الصا ان 
Y- jas‏ من بعيد أو قريب- إلى هذه الحملة المهمةء أو لنقل بشكل أصمٌ: إننا لم 
Iya SS ETE‏ ما يقير ابيا > وقد حاول بعض الدارسين -منهم على 
سبيل المثال لا الحصر: js‏ غلا sie‏ علي» sa VAVV‏ مج۲: (OA‏ والنعيمات 
(النعيماتء ١٠٠٠م: (A+‏ والسلامين (VYY :م٠١١* cope dal)‏ والعتيبي 
(العتيبيء AYYY‏ £( -= إعطاء افتراضات متعدّدة لعدم ذكر الحملة 2 
الساذن atl‏ ا اعفاد انها له مشكل Ue |e‏ على aA‏ اة 
(i,‏ کات E Bas Gad Jad‏ آر EOE‏ التق مل مات 
كقول جلاسر: إن لفظتي (ذ اليم بكي > و(ذ ي م (SG‏ الواردتين 2 النقش 
السبكي )3022 tla! tails ‘Res‏ مهران: ue Ke‏ تشير الأولى منهما 
إلى رومان الشام» ا الى اتاو ا حدق اما مع جواد علي 
(0A ral AVY ole)‏ 2 الحذر من إعطاء تفسيرات وافتراضات قد تدحضها 2 
مقبل الأيام مخاول اليا قى الد ارسي خصوسا أن الات اة ك اليم 
ظيلة قا بالدراسات التي تناولت الآثار الشاخصة والظاهرة"'. لذلك: فإن 
مصدرنا الوحيد عنها جاء من الطرف الآخر (الغربي)ء وتمثل ذلك 2 التقارير 


الرسمية؛ مثل: نقش (انقره) العائد إلى الإمبراطور نفسه Monumentum‏ 
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7- لعلي أشير هنا إلى كورنيليوس الإغريقي. الذي عُثر عليه 2 براقش» وقد ote‏ باورسك من بقايا الحملة 
الزومائية NEA)‏ عن عقاب» (VW a AMA‏ 

۷- نتّفق مع سيد ue)‏ ۱۹۹۲م: (TAY‏ بأن معنى هاتينٍ الكلمتين 2 المسند الجنوبي هو على التوالي: الشام» 
واليمن: كما أن (ي م ن ت) تعني Lgl‏ : الجنوب (انظر أيضاً : بيستون وآخرون. (VM AV AAY‏ ولا علاقة لها بروم 
الشام؛ ولا يعدو الأمر تعرّض قافلة يمنية للاعتداء من القبائل 2 الشمال؛ التي تستقرٌ بالقرب من الطريق التجاري 
(الخثعمي» ١٠٠٠م: AA AY‏ هامش (YY)‏ 

-A‏ ولعلي Wage‏ على ضرورة أخذ الحذر والحيطة من الروايات التاريخية مسرحية (راشمون) اليابانية 
للمخرج الياباني الشهير أكيرا ساو التي تحوّلت فيما بعد إلى فلم لقي رواجاً كبيراً. ومضمونها يدور حول روايات 
شهود عيان لجريمة حدثت 4 هذه القريةء تبيّن الاختلاف الذي يصل أحياناً إلى التناقض» بل إن بعضها يتضادٌ مع 
بعضها الآخر كأنها لا تمت oly‏ صلة إلى الجريمة. 


Vg 
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gi Ancyranum‏ الكتّاب الكلاسيكيين» ولعلي أشير هنا إلى أن من إشكاليات 
المؤرخين 2 الحقبتين: الرومانيةء والكلاسيكية. انتهاجهم 2 بعض الأحيان 
العموفية يفا الفاح Bie ly thang tl‏ بق فاصيل Wake‏ لأن هذه SUES‏ 
تكاد تكون مقتصرة على طبقة النبلاء والنخبة فقط؛ فهي أقرب إلى التقارير ب 
ign,‏ سافن E cs ha‏ سان اسان كرادم الاه وو ااب الك 
كتبوا عن الحملة هم: 


: 5112100 المؤرخ اليوناني استرابون / استرابو‎ -١ 

عاش استرابون» المولود 2 مدينة أماسية -عاصمة مملكة تورانيون على 
الما ont‏ اجر eye‏ او غا Ge Shy ES‏ هاه 
منها خارج مسقط رأسه» منها خمس سنوات 2 مصر YO)‏ ق. م- (PA‏ وهو 
اد أيضا کر sila Lapa‏ 
cet!‏ وأحد علماء الإسكندرية 
الاين شعلا خن خن التبا 
الكلاسيكيين. وهو ممن مثلوا 2 
da sul‏ الرواقى الأدين الذئ ABS‏ 
هيرودوت الملقب بأبي التاريخ. 

اراتا (اللوسوعة 
العربية): إن كتاباته المحصورة 2 
عملين ضخمينء هما: (مقتطفات 
N‏ الذى اح ف ۷ کا 


5- هي وثيقة صورة من الأصلء الذي pal‏ أغسطس بحفره على البرونز؛ كي توضع 2 ضريحه Mousoleum‏ 
s s‏ ~ 4 

عُثر عليها 2 أنقرة» كما gta‏ على صور أخرى لهذه الوثيقة: اثنتان منها 2 آسيا الصغرىء إحداهما كتبت باللغة 

اللاتينية. والأخرى باليونانية Bue)‏ 1541م: EYO‏ الهذال» ۲۰۰۲م: AT‏ هامش .)٠١١‏ 


و(موسوعته الجغرافية)ء وهي يف bbs w‏ ميرت fier Lgl‏ أصدق روابة 
جغرافية تاريخية عن منطقة المتوسط والأقاليم المجاورة» ( العبادي. =V ia VAN‏ 
). بل إن حملات القائد ماركوس أنطونيوس والإمبراطور أغسطس اعتمدت 
“كما فقول الصنادى اترومافية- اغتمادا كاملا على كخانات Oia tcl‏ 

ولا له علاقة بموضوعناء وهي الحملة الرومانية. تميّز استرابون بأنه كان 
PER‏ للحدث؛ فمصادره فيما كتبه جاءت من التقارير الرسمية التي صدرت 
عن قيادة الحملةء ومقابلاته الشخصية مع الجنود العائدين من شيه الجزيرة 
«ay yall‏ إضافة إلى ABs ue dy 0395 Le‏ يليوس جاللوس. وأصدن اسكرابوة: الذي 
عاش خمس سنوات 2 مصر. لازم مكتبة الإسكندرية خلالهاء وكان ممن عاصر 
غددا من ولاه مصر الروم انين lose‏ من OSI‏ شكل بعضها puolic‏ أو عضولا 
من كتابيه العظيمين # التاريخ والجغرافياء منها أحداث ثوره Aube‏ ومنها ما كتبه 
عن رحلته # أثناء مرافقته الحاكم الروماني إلى بلاد النوبة ومنابع النيل. 


: Pliny بليني‎ -Y 
کایوس بليئيوس.ن‎ dl 
سکوندوس» اشتهر باسم (بليني‎ 
من الأعسال‎ Luts الأكبر)؛ كنب‎ 
التاريخية والفتية الح لم يتبق متها‎ 
انیت‎ fea Lill مق الامعلدا من‎ 
وقيمته‎ (YT (العبادي: ۱۹۸۱م:‎ 
الوحيدة الآن هي أنه يكشف عن‎ 
المعرفة العلمية خلال الحقبة التي‎ 


-٠‏ هو ما تكرّر من الغربيين 4 أثناء الحرب العالمية الثانية؛ إذ يقال: إن قادة جيش الحلفاء استعانوا بمؤرخين 
وآثاريين لتحديد الطريق ذاته الذي سارت عليه الجيوش اليونانية والرومانية عند غزوها مصر العربية. 


a 
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عاشها. وقد ولد بليني 2 مدينة نوفوم كوموم بشمال إيطاليا. ومع أنه كان يتيم الأب 
of YI‏ مت abe‏ فانم إلى أن edt uel ols‏ دكاو Lilly‏ كاتا الها aata‏ 
حتى حصل على مستوّى علمي راق؛ لذلك تمكن من تقلد عدة وظائف مهمة خلال 
ag Nhs‏ ا وو وها تقد NS aig Sallie‏ 
والكلاكيق هن عر كما أنه سلن cues be‏ أدموراق (قاف ا ليعطن وهات الأسطون) 
2 الجيش الروماني (للمزيد انظر: -(Bloom, 2010: 6-20:YA-YV a VAV «cle‏ 


۳- جوزيفوس اليهودي Josephus‏ 

ولد هذا المؤرخ والعسكري» الذي chew‏ اا بالأديب» ale‏ ۳۸م ب مدينة 
القدس ( أورشليم ). ومع آنه عاش سنوات 2 روما إلا أن هذه الإقامة لم تمنعه عند 
عودته إلى فلسطين (يهوذا) من الالتحاق بالمتمردين اليهود ضد الإمبراطورية 
الرومانية: وكين حينها قائداً منطقة الجليل. وتكمن طرافة سيرته الذاتية وغرابتها 
-وهي السيرة التي يُفترض أن تقود القارئ إلى الاقتناع بكتاباتهء أو أخذ الحذر 
الجاد من رواياته- 2 التحاقه بعد عودته من روما -بسبب يهوديته- بالمتمردين 
اليهود ضد الإمبراطورية الرومانية 
(للمزيد من المعلومات عن حروب 
الرومان واليهود انظر: مزعل؛ 
.)۱٤۲-۲۰ aY ٤‏ وإلى مواقفه 
هذه التي sates‏ انها تمرئ coll‏ 
تذبذبه بين ولائه الديني لليهودية, 
وولائه الفكري للرومان» وقد 
Glan i ce‏ معدا سما هده 
| الحم دون خانناء يل إن رخاقة 
جوزيفوس فلا فيوس 2 التمرّد. وعلى رأسهم يوحنا 


الجشمي» عملوا على التخلص pa dis‏ 5 بمحاولة اغتيالهء وأخرى بالسعي إلى 
إقالتة من فيادة متطقة الجليل. ومما يقال عته: dil‏ خلال حصار الرومان مديتة 
يودفات (يوتاباتا) الجليلية حاول إقناع اليهود بالاستسلام: لكن وجهة نظره هذه 
لاقت رفض الأغلبية فاضطرٌ ومن dee‏ بعد سقوط المدينة 2 يد الرومان إلى 
الهرب مع مجموعة من رفاقه؛ والاختفاء 2 إحدى المغارات»ء وحينما pic‏ عليهم 
الرومان فضل هؤلاء الانتحار وقتل أنفسهم على الاستسلام» فاتفقوا على أن يقتل 
بعضهم Las‏ وتقول القصة: إن يوسفوس ورفيقه قررا الاستسلامء وعدم قتل 
أحدهما الآخر. ويّقال: إن تعاونه الكامل والوثيق مع الرومان حال دون إعد امه وهو 
Lae Le‏ بالعامة من اليهود إلى عدم خاتناً (للمزيد انطرةحمدق 90 ia‏ 1): 

ولتسويغ مواقفه هذهء ومحاولة منه لإرضاء قومه اليهود. ضمت كتاباته بعد 
وصوله روما عام ١۷م‏ للمرة الثائية قير مخ الت راه كد اشتهر بكتبه عن 
تاريخ منطقة يهوداء والتمرد اليهودي على الإمبراطورية الرومانيةء التي تلقي 
الضوء على الأوضاع والأحداث 2 فلسطين خلال القرن الأول للميلاد إلى حين 
انهيار مملكة يهوذاء وظهور الديانة المسيحيةء والتغييرات الكبيرة 2 اليهودية 
بعد إخفاق التمرد على الرومان ودمار هيكل هيرودس. وأبرزها كتاباه: ( تاريخ 
حرب يهودا ضد الرومان): و(عاديات يهودا)؛ فقد تناول 2 الأول: المعروف أيضاً 
aul‏ (حروب «(loge‏ وصدر باللغة اليونانية عام avs‏ أحداث آخر abl‏ حكم 
الحشمونيين على منطقة يهوداء واحتلال الرومان لهاء إضافة إلى التمرد اليهودي 
عليهم» وإخفاقه إلى سقوط آخر تحصينات المتمردين. أما الكتاب SEN‏ الحائز 
على مكانة طيّبة عند المسيحيين؛ لأنه أقرٌ بوجود يسوع» فقد صدر عام 14م: 
وعَرَّض فيه تاريخ أتباع الديانة اليهودية. 


5 - ديو كاسيوس Dio Cassius‏ : 
مز deo Bithynia EE‏ ولى ج ag‏ الى م Libs‏ شمان 


PA 
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كركيا كا spall lel‏ وتعرف 
باسم (بازنيك) de)‏ صرايء 
۸م: (T+‏ وكان ذا مكانة ‏ 
و 
لمنصب القنصلية: الثانية كانت 
عام ۲۲۹م. اشتهر بمؤلفه الضخم 
الموسوم ب( تاريخ روما)ء الذي جاء 
جك اتن pide Valdas‏ 


على كقانة تاره هنذأ اكات اة 


ديو كاسيوس 


اليوتائية؛ aali‏ عذة متاصب ك 
أنحاء مختلفة من الإمبراطورية (العبادي» ۱۹۸۱م: (YIYO‏ 
وبعد هذا المدخل عن مصادرنا عن الحملة بقي أن أشير إلى أن هناك -مع 
ندرتهم- من يرى أن الأمرقد التبس على الْمؤرّحِين؛ إذ إن هذه الحملة التي رافقها 
استرابون كانت حملة قام بها جاللوس الآخرء الذي قاد حملة على جنوب الصعيد. 
ودليلهم على ذلك وصف استرابون السبئيين بآنهم مسالمونء ولا يقاتلون بالأسلحةء 
بل بالعصي» وهذا القول يتناقض وما نعرفه عنهم؛ aga‏ على دراية واضحة 
الال Jal agily‏ هال 9389 [pie Ld‏ وضفه هذا ab‏ بالجاليات اة 
ال آل كنك صر Leap‏ ا ا من ا ت سنت أن 
الوصف خاص برحلته إلى بلاد النوبة ومنابع نهر النيل. وهذا القول لم يجد القبول 
من المؤرخين الجاذين؛ فأسماء الأمكنة -مع غرابتهاء وأخطاء لفظهاء والبيئة 
الجغرافية التي تحدث عنها- هي JS‏ تأكيد تقع جنوب شبه الجزيرة العربية. 


الدوامع 
ان لكل {Liaj ENA‏ أو {uta blaa‏ منها ما هو ظاهر م 


ومنها ما هو Gates‏ ومنها ما يمكن استنتاجه من مجريات الأحداث ونتائجهاء 
aly‏ الهدف الظاهر لمعن ما أشار إليه المؤرخ الكلاسيكي استرابون من أن رغبة 
الإمبراطور أغسشطسسن كانت وراد Lind leat!‏ أن Led‏ إلى decline‏ تغرير (VV)‏ 
ا لمعن غات د اليمنء وأنها تحتكر التجارة 2 عدد من السلع المهمةء حتى 
رأى العمل على تحقيق أحد ثلاثة أمور. هي: إقصاء بلاد جنوب الجزيرة عن هذه 
التجارة» أو إخضاعها للعمل لمصلحته؛ أو أن يسيطر جيشه على هذه المنطقة. 
لذلك LS-‏ قال استرابون- أمر الإمبراطور أغسطس واليه ‏ مصر جاللوس 
بتجهيز حملة لتعرّف شعوب تلك البلاد العربية والإثيوبية وأقاليمهاء وجعلها 
شعوباً صديقة. وهكذا تتمكن روما من تكوين علاقة مع أصدقاء أثرياء (عن طريق 
المحالفة), أو السيطرة على أعداء أثرياء (عن طريق الحرب)ء إضافة إلى ما 
يعتقده بعض المؤرخين من سعي الإمبراطور إلى تحقيق مجد شخصي له لم يسبقه 
إليه أحد عن طريق احتلال شبة جزيرة العرب (الأرياني» ١۱۹۸م:‏ £04 الهذالء 
۲ م: ۰ بهاي» (EV aY V+‏ 

وإن نينا أقوال استرابون -وهي الأسباب المعلنة- جانباً Liebe‏ ثلقي الضوء على 
الأهداف المخفية لهذه الحملة التي تتلخص ب هدفين: إستراتيجي» واقتصادي, 
وذلك على النحو الآتي: 


= الأهداف الاستراتيجية : 

Sl‏ سقوط بابل الكلدانية على يد قورش الأخميني (الفارسي) إلى انتهاء 
الحقبة السامية © حكم الشرق الأدنى. فحلت محلها حقبة الحكم الآري على 
يد قورش ملك فارس» الذي يعود إليه الفضل # تكوين الجنس الآري أعظم 


-Y)‏ كان سطس 33 أمر (ايسادرو) > (Liga)‏ ملك موريتانياء ٠‏ بتقديم معلوماتهما عن الشرق وشيه الجزيرة 
العربية الى جاللوس» الذي سيقود حملة عسكرية إلى شبه الجزيرة العربية بعد الانتهاء من إخضاع أرمينيا Pliny.)‏ 
(Natural, 6. 141‏ . وقد وصف سرنجر (تحت النشر) أفكنة مر iin‏ جاللوس لم يرد ذكرها قبل هذه الحملة. 


إمبراطورياتهء فحكم منطقة شاسعة. وبعد سيطرتها على المنطقة أجرت فارس 
تعديلاً سياسياً أشبه ما يكون Las‏ نسمع عنه اليوم من اتفاقية (سايكس بيكو) أو 
(الشرق الأوسط الجديد)؛ فقد أعادت اليهود أو بني إسرائيل من السبي البابلي 
إلى فلسطين. وبذلك أعادت خلق كيان سياسي كان قد قضى عليه الآشوريون. ومن 
المعلوم أن سياسة القيام بالتغيرات الديموغرافية كانت اختراعاً آشورياً يعتمد على 
ays E:‏ الت عاهوا ها tN‏ ناطق أخرى هون ails Wha‏ 
يكة فة ماما Le‏ فود هليه New‏ اكان وها اتر الت رة أن 
التهجير من باب توقيع العقوبة على القبيلة أو الشعب المهجر. ويجب هنا توضيح 
أن a‏ البهوذ مختلف AUS‏ فقد a‏ أو الدوثة اليهودية pe‏ 5 


N 


أخرى Gags‏ إعادة موازين القوىء وبناء تحالفات جديدة'. 

وهكذا استمر هذا الوضع ف الشرق الأدتى القديه إذ بعد الأمبراطوريات 
الكبيرة التي اعتادها الشرق (الأكاديةء والبابليةء والآشورية, والبابلية الكلدانية) 
حلت الدويلات السامية المحلية الصغيرة: على الأقل 2 الرقعة الجغرافية. ومع 
aaah‏ السيانبية ely Weigh‏ الصغيرة لطرف أو خر W‏ تممه الي جد 
كبر الحافظة على هويا القومية: وق اهمها الأجساعية والحضارية لذلك 
حافظت على لغاتها السامية؛ ولم تتبن ما هدّد لغاتها أو دياناتها من أي طرف. 
ارت الهيمتة والسكف بين دويللات التطقة الى أن أف الأمور الى الاميراطورية 
alaa‏ وأصبحت هذه الإمبراطورية متنفذة 4# الشؤون الد اخليةء فأصبح ما 
2G,‏ هات اة زا دافا Jb atti‏ اتان Sng)‏ ارا 


alel -YY‏ الفرس هنا إقامة دولة كانت قائمة من قبل؛ ولا نعرف بالتحديد هدفهم من ذلك: هل هو إضعاف 
النظام السياسي 2 المنطقة وتفتيته بمختلف القوميات والأعراق» أو محاولة منهم للاستفادة من خبرات اليهود 
2 التقنيةء ومكافأتهم على دورهم 2 اشغاف بابل :جلها هدفاً سهلاً لهم» أو مجرد إعادة ما اعتقدوا أنه Še‏ 
لليهود أو قوة تابعة لهم؟. 

-YY‏ نشير هنا إلى أن مرحلة تفكك الشرق الأدنى القديم وتشرذمه (بلاد الرافدين: وسورية الكبرىء وشبه الجزيرة 
العربية) استمرت مدة تزيد على الألف عام من 5٠١‏ ق. م إلى ١٠م‏ عند ظهور الإسلام. 


بشكل أثر 4 حركة السفن التجارية: ورفع التكاليف المتعلقة بالنقل؛ دفع السلطات 
الدوليةء ومنها الرومانيةء إلى التدخل لتأمين طرق التجارة البحرية والبرية التي 
ربطت بين شبه الجزيرة Ay pall‏ وشرق إفريقية والهند i ually‏ وإلى تطهير 
البحر الأحمر من القراصنة؛ كما Jaa‏ القائد الروماني بومبي عندما طهر البحر 
الأبيض المتوسط من القراصنة؛ فهؤلاء القراصنة LS-‏ تذكر المصادر- كانوا 
يجتمعون 2 سواحل الحجاز واليمن» وهو ما ساعد على ارتفاع الأسعار بشكل 
أثر ب4 الاقتصاد الغربي؛ لذلك اضطرت السفن إلى أن تسير على شكل قوافل مع 
حراسة مسلحة؛ فأدى ذلك إلى زيادة تكاليف النقل البحري» وهو ما أثر 2 أسعار 
السلع» فوصل ارتفاعها إلى أضعاف La pau‏ الحقيقي )6.26 ‘Pliny, Natural,‏ 
(VY aY Yulia‏ 

اتراق يقير إلى آنه بسي كرا تطهير البعر AETA‏ 
والسيطرة عليه وتحويله إلى بحيرة رومانيةء إلا بعد الهيمنة على ممالك جنوب 
شبه الجزيرة ay pall‏ أو على الأقل ترويضها؛ أسوةٌ Ley‏ فعلوه 2 سواحل البحر 
الأبيض المتوسط عندما حؤلوه إلى بحيرة رومانية بعد سيطرتهم على قرطاجنة 
2 شمال إفريقية. 

GMs‏ الروفاق (gue‏ اتيم رة Atle‏ على ابر epee Sl‏ الاين نعود 
خبرتهم واحتكاكهم به إلى القرن الثالث قبل الميلاد i‏ فقد عملوا على معرفة تفاصيله 
من خلال ما قاموا به من مسح ديمغراك واجتماعي للمنطقةء بل إن البطالمة هم 
من أَسّس clive‏ هورمس (النعيم؛ 1947م: (YT‏ المتشابه مع هرمز ب مدخل 
المحيط مع الأجناس الهندوأوربية وحضارات شمال الهند. لذلك لم تجد القيادة 
الرومائية: ill‏ سيطرت وعيمقت تماما على أراضي الاميراطورية اليطلفية بدا 
م الفيكل لؤغاذة call‏ وا راز الأتطقة عير وضع خد Auai Jloc‏ 
ورغبة منها 2 تحييد اليمنيين» ومنعهم من احتكار السلع الآتية من الشرق 


4- هو قول كرّره عدد من option Ll‏ منهم: ۱۹۸٤ ALLE)‏ م: 4 ١٠-4١٠؛‏ الهذال» ۲۰۰۲م: VO‏ بهاي» ۲۰۱۰ م: (EA‏ 
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الأقصى. بل احتكار السيطرة على الطريقين التجاريين البري والبحري» فكان 
من أهدافهم الإستراتيجية القضاء على هذا Sia‏ الذي تعامل اليمنيون das‏ 
بشكل خاطىٌ؛ فلم يسمحوا -كما ذكر ÉSI‏ الكلاسيكيون ):1979 Anderson,‏ 
4م فين R ERA‏ لضاف عير ات اندم ا تلك 
الآتية من الصين والهند؛ إذ كان عليها تفريغ حمولاتها 2 Gilghl‏ اليمنية؛ ثم تنقل 
عير سفن محلية إلى الغرب؛ فلم يتعاملوا مع هذا الأمر بصورة تخدم الطرفين. 
وهو ما آسميه بالخطأ الجيوسياسيء والجيواقتصادي؛ فمد (أسد اريا..... أسد 
اريا) مخلبيه على كل من: ميناء هرمز على الخليجء وميناء هورمس على البحر 
الأحمر. وبهذه الإستراتيجية تحقق أمران مهمانء هما: 

الأول: الربط بين مناطق النفوذ والممتلكات الرومانية 2 بلاد الشام ومصر 
وشمال إفريقية. 

الثاني: الانتصار العسكري والسياسي والاقتصادي 2 وجه عدوهم التقليدي 


(الإمبراطورية الفارسية) . 


۲- الأهداف الاقتصادية : 

طن الكثاب الكادسكرن ك كايام سور مسا 'أشرت إلى الصورة 
الروماضيزة مها إلى آلواقم السعيقيء مل كولهم: إن Laid‏ قصورا راكمة بذاك 
أبواب وجدران وسقوف مرصّعة بالعاج والذهب والفضة والأحجار الكريمة؛ فها هو 
ذا استرابون يقول عن الموقع الجغراب2 لسبأً: «إن بلاد سبأ هي أخصب الأراضي 
غلى الأظلاقى Lal‏ حال (gad‏ فرصفه SEIS‏ ومن قل هذه الال والطيوب 
أضحى السبئيون وأهل جرهاء أغنى الناس قاطبة (,16 Strabo, Geography,‏ 
9 :4). أما أجاثارخيوس 2# القرن الثاني قبل الميلادء فقال عنهم: Yo‏ توجد 
أمة أكثر ثراءً من السبئيين وأهل جرهاء الذين كانوا يتعاملون ب كل شيء يتصل 
بالتجارة بين آسيا وأورباء ai)‏ عن: الهذال» ۲۰۰۲م: VY‏ هامش (VY)‏ بينما 


أشار بليني # وصفه حال السبئيين إلى «أنهم 2 عمومهم أغنى أجناس العالم؛ لأن 
ثروات واسعة تتجمّع 2 أيديهم من روما وفارس لقاء ما يبيعونه لهذين البلدين من 
نتاج ال أو من غاباتهم دون أن يشتروا شيئاً مقابل ذلك» Pliny, Natural,)‏ 
2 ). ووصف ديودروس الصقلي الجزيرة؛ وهو يقصد جنوبهاء قائلاً: ob‏ 
الجزيرة غنية بالذهب الذي aah‏ ا لم تكن هناك حاجة eo gual‏ 
و وصفه الشعب السبئي قال: «إن السبئيين يتفؤقون على الشعوب الأخرى بالثراء 
والمفاخر الأخرى» )47 (Diodorus, Historkie, B3:‏ . وهذه الأهداف/ الأسباب 
eae‏ ف il‏ 

الأول: سيطرة المنطقة -آنذاك- على طريق تجاري age‏ وهو Garb)‏ 
الخو ١‏ وسرت أيضا Gale) sols‏ الجا النظيم agpi‏ ك هبه الجويره 
Ay pall‏ من ilga‏ جنوب شبه الجزيرةء وأبرزها ميناءا: عدنء وموزا (المخا 
«(Lille‏ ومن هذه المواتع يلخت diy gle‏ هارا بشبوة: وتمنع؛ ومآرب» ومعین» ثم 
إلى وط اسان ET‏ :كم آيلة (العفية) Lygite‏ باليقزاء حي 
ينقسم إلى قسمين: قسم يتجه إلى الشمالء والآخر إلى الغرب يتجه إلى غزة, 
وبعدها إلى رينوكولوا ( العريش حالياً) . 


V0‏ لم ينعم الله سبحانه وتعالى على شبه الجزيرة العربية بالثروات الطبيعية فحسب. بل ميّزها أيضاً بجودتهاء 
By‏ عصرنا الحاضر ميّزها Albee‏ الخليج العربي- بثروة النفط؛ فعلى سبيل المثال: تحتوي yall‏ العربية على WY‏ 
آلف يزميل مقارنة نابا ن:النفظ الأمريكية: التي تحوي 70٠١‏ برميل فقط. وكذلك بلغ سمك الطبقات الحاوية للنفط 
2 البلاد العربية ألف قدم» بينما بلغ 2 الدول الأخرى 7٠٠١‏ قدم. dysl‏ نشير إلى أن النفط السعوديء الذي يعد 
حسب الدراسات من أنقى أنواع النفط الخام الخفيف وأفضلها- تبلغ أعماق آباره سبعة آلاف قدم» بينما يبلغ عمق 
البثر النفطي الأمريكي YY‏ ألف قدم. 

7- للمزيد من المعلومات عن هذه الطرق التجارية وتأثيراتها 2 ممالك المنطقة وشعوبها راجع: wats!)‏ 
١م (VEET‏ الذي ناقش -بشكل لافت- تأثيرات الطرق التجارية ‏ المنطقة وشعوبهاء ولخصها 2 الآتي: 
التأثيرات السياسيةء والتأثيرات الاقتصادية: والتأثيرات الاجتماعيةء والتآثيرات الدينيةء والتأثيرات الثقافية, 


والتأثيرات المعمارية؛ والتأثيرات الفنية. وانظر أيضا: (مكلاوغن؛ UY sae VE‏ 


££ | ق aon! | CISL‏ الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


طرق تجارة شبه الجزيرة العربية القديمة (نقلا عن : غلاب» 4ھ 4۲( 


الثاني: احتكار العرب» ومنهم اليمنيون القدماءء تجارة البخور والطيوب 
واللبان والمرء كما أن بلاد Z pall‏ موقع متوسط بين شبه القارة الهندية وشرق 
إفريقية وبلاد الشام؛ فتجمع عندهم تجارة الهند والصين وشرق إفريقية؛ ثم تنقل 
إلى سورية والعراق ومصر وسواحل البحر الأبيض المتوسط؛ لذلك سعى الرومان 
من خلال هذه الحملة إلى السيطرة على الطرق التجارية لتلك السلعء ابتداءً من 
Gilat‏ العربية الجنوبية إلى شواطيٌ البحر المتوسط الشمالية. 

الثالث: اشتهارها بمحاصيل ذات قيمة تجارية ale‏ مثل: البخورء والمرء 
والصمغ: واللادن (الطيوب والتوابل)!"''؛ وهي سلع تشبه البترول 2 أيامنا هذه 
والفحم ‏ القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. ومما زاد من أهميتها أنها 
مواد تدخل 4 كثير من جوانب الحياة لإنسان تلك العصور؛ ففي الجانب المتعلق 
بالحياة الدينية درج القدماء على استخدام هذه المواد عند الطقوس التعبدية؛ إما 
قربا Laly‏ تطيرا من الذقوب GIS y «ally‏ شاتما اسك اما 2 الطقوس الخاصة 
بدفن الميت أو حرقه؛ فقد أحرق الإمبراطور الروماني نيرون 2 جنازة زوجته بوباييا 
كمية تفوق ما ينتجه العرب من البخور خلال عام كامل (قروم»۸٠ (VA aY:‏ وكذلك 
كانت تستخدم 2 الاحتفالات الخاصة بالأفراد أو العامة المتعلقة بالدولة أو الملك. 

وتكمن أهمية هذه المواد Laj‏ 2 أمرين مهمين: أولهما التطهير؛ فكما هو معلوم 
تنتشر الروائح الكريهة 2 الأجواء الحارة؛ فلم يجد إنسان تلك العصور إلا البخور 
ومشتتاته التخلصن من هذه الروائم هها هو ذا اكلك اللضري كا القرن الثامن 
قبل adh!‏ وتحديدا بعد Cyd‏ هدينة gases yates‏ أواهره يتظهين inal‏ 
باستخدام النطرون والبخور (قروم» 4١٠٠م: «(V+‏ أو ما كتبه الغربي ترتوليان: 
داكا فی batt)‏ فاع إلا أن لخرى شيكا من du pile pellet‏ 


(مونرو. 557١ه: (YY‏ وثانيهما أنها مواد تدخل 4 صناعة العقاقير الطبية, 


۷- أدخل الرومان التوابل 2 أطعمتهم. وأصبحوا يعتمدون عليها. حتى إن متخصّصاً 2 Ša‏ الطهي وضع كتابا سمّاه 
) أبيكيوس/ (Apicius‏ أصبح عماد فنون الطبخ الرومانية إلى القرن الثالث الميلادي ( الناصريء ١54ام: .)٠١‏ 
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وتحديدا الأدوية؛ ole‏ سبيل المثال: يدخل اللبان 2 وضفات علاجية لأمراض 
فة[ اتقات وات ارا لخر ركمو ر الأنف رشلل SSA A‏ والبواسيو 
(loads‏ إضنافة إلى آله فان مادا للتسمّم (قروم» ۲۰۰۸م: Laag (VA‏ 
يشير إلى أهمية اللبانء وأثمانه الغاليةء أن الوثائق دلت على أن المصانع كانت تفش 
العمال عند مغادرة يج الصا الذي «صنوفه مرتري (YY =a‏ . وكذلك SA‏ 
المعروف (murru)‏ 2 الأكادية, accu‏ ألا الأدونة الطبوة sic‏ الا شرت 
واليونانيين والرومان ب4 علاج كثير من الأمراض؛ مثل: البثور. وتقرّح اليدين أو 
القدمين» By‏ أمراض العيون والأنف. وغسل الفم» وغيرها (قروم» (YV aY A‏ 
. وهكذا سيطرت الممالك الجنوبية على سلع مهمةء هي: 

- البضائع الآتية من الهند والشرق الأقصى: التوابلء والأفاويه. والحجارة 
الكريمة. والذهب. والعاج» وخشب الصندل» والحرير. 


= العطور, alles‏ وخشب ngal‏ وريش التعام, والعاج, الآتية من شرق 


إفريقية. 
- سلع جنوب شبه الجزيرة العربية: الطيوب» والبخورء والتوابل» والذهب 
والأحجار الكريمة. 


الرابع: استغلال حكام الممالك العربية الجنوبية غير المسؤول!''' موقعها المتوسط 


-YA‏ دلت أبحاث تلك العصور على نجاح اللبان 2 علاج عدد من yal pal‏ ومن هذه الأبحاث: محاضرات طبيب 
إغريقي ترجمت محاضراته إلى السريانية: وكذلك دراسات الطبيب المسلم ابن سيناء الذي آكد أن اللبان يعالج عدة 
أمراض؛ مثل: الأورام؛ وقرح الرأس. والثابت لديهم أن بذوره مفيدة لتنقية الحلق» وأن قشرته مكوّن أساسي ‏ أدوية 

النزيف. أما رماده» فيستخدم مرهماً لعدة أغراض (قروم» ۸٠٠۲م: .)٠١‏ وللمزيد عن هذه المادة راجع: (دماج: 
ately‏ لاس 
وك eas Wales, les wa‏ مضعوتها أن موظفا رومانيا دعن (ثيوفانس). عاش القرن الرابع الميلاديء 
ذكر 2 مذكراته إدراجه -ع أثناء تجواله ‏ مصر- المرٌ يذ قائمة أمتعتهء قائلاً ب4 مذكراته: «المر كمحلول للعناية 
بالبشرة بعد الاغتسال» (YE aY A cag d)‏ وعن استخدامات هذه المادة انظر: (دماج: (A074 > aY NY‏ 

"٠‏ المقصود أن القبائل والممالك لم تأخذ 2 الحسبان تغيّر موازين القوىء والتطوّر الجديد 2 اكتشاف الرياح الموسمية. 
وأثره الكبير 2 إبحار السفن؛ فقد كان عليهم التعامل بما يخدم مصالحهم بشكل دائم: وليس مؤقتا. ولعل من المفيد 
التذكير بأن مكتشف الرياح الموسمية هو الملاح والتاجر اليوناني هيبالوس Hippalus‏ 2 القرن الأول قبل الميلادء وهذا 
الاكتشاف مكن السفن من الإبحار إلى الهند من دون الحاجة إلى محاذاة الشاطيٌ (حورانيء (AV AT ia AOA‏ 


eel pulls‏ فيه الجريرة ay yall‏ المطل أيضا على البحرين: الجر الأحمن: 
وبحر العرب» كما أنها ليست بعيدة من الخليج العربي من خلال Ls gales‏ 
استغلالهم الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة 2 مناطقهم» فزادوا ضرائب 
البضائع زيادة مؤثرة؛ فعلى سبيل المثال: لم يكتف ملك قتبان بجبي ضريبة على 
كل الطيوب المارة بمناطق نفوذه؛ بل فرض على التجار إعطاء حصص معينة من 
الوت غدد ا مق كات tela‏ رمال الد lilo‏ الك وعرسة وبخاشيفة: 
وخدمه»ء وحراس البوابات (الهذالء (VA aY Y‏ ويعود هذا التوجه» الذي يميز 
ابن البلد من coped‏ ويعطيه الأولوية 4 خيرات بلاده» إلى عدة قرون؛ فعلى سبيل 
المثال: القانون القتباني؛ المعروف عند الدارسين باسم قانون تمنع التجاري. صدر 
عن الملك (شهر (Sa‏ الذي يعود إلى نحو منتصف القرن الخامس قبل الميلادء 
وهو قانون يتكون من VE‏ مادة «(Res 4337, A, B, C)‏ سنورد منها هنا المواد التي 
لها علاقة بالتجارة مع الأجانب (للمزيد انظر: النعيم» ١٠٠٠م: (VAOVAY‏ وهي: 

-Y‏ أي تاجر غريب يأتي إلى تمنع؛ وينوي التجارة فيهاء يجب أن يكون له متجر. 

“٤‏ يمكنه الدخول كشريك مع صاحب متجر. 

0— يحق للقتبانيين فقط المتاجرة مع القبائل الأخرى المجاورة. 

-1I‏ عدم السماح لغير المواطنين بالتجارة 2 أراضي Glad‏ ما عدا تمنع؛ إلا 
حسب الشووظ السايقة, 

-V‏ فرض غرامة مالية على Gl‏ تاجر دخل أراضي قتبان: وهو Jame‏ بالسلع» 
وينوي المتاجرة بها دون حصول على إذن رسمي. 

-١‏ فرض ضريبة على جميع التجارء سواء كانوا من تمنع gl‏ من خارجها. 

١١-هناك‏ نوعان من الضرائب: ضريبة تمنعء ويدفعها تجار تمنع badd‏ 
وضريبة ريدان: ويدفعها التجار الآخرون الذين من خارج المدينة. 

Y-Y‏ يحق لطرفين ممارسة التجارة # تمنع إلا إذا كان أحدهم من قتبان. 

وقد أدّت هذه التصرفات إلى تضاعف أسعار السلع الآتية من الشرق؛ بسبب 


۸ 
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جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


العشور والضرائب وتجارة المرور التي فرضتها الممالك العربية الجنوبيةء وهو ما 
حدا بتجار روما المتعاملين بتجارة السلع الآتية من اليمنء المثقلين بالضرائب» إلى 
مطالبة روما والإمبراطور شخصياً بغزو اليمن» ومنهم LS-‏ يُعتقد- بعض تجار 
الإسكندرية (التي كانت بورصة العالم (ASST‏ فاستعّدوا الوالي الروماني على 
جنوب شبه الجزيرة العربية. 

الخامس: العمل على رد هجمات العرب وتدفقهم على مصر وبلاد النوبة 


A YY الهذالء‎ NY aeee شتلة.‎ 


هامش (VGA‏ 
ا اور ig Shan‏ ات الذكررة العا كرى أن سے ار 
الذي غاب عن الباحثين والدارسينء هو دور الأنباط ومصاحتهم المباشرة وغير 
المباشرة من هذه الحملة؛ فقد اختلف الباحثون حول سبب هذا الدعم النبطي 
اللوجست "؛ ؛ فكثير منهم يرى أن الأهداف الشخصية للوزير النبطي سلي كانت 
المحرّك الأساسي اا ا م ال کم أخزى ا اا اك 
(روما)؛ إذ لم يستبعد هؤلاء أن طموح سلي كان هو تقلد الحكم بعد وفاة سيده 
عبادة إذا أخذنا 2 الحسبان أن الملك النبطي يحتاج إلى مباركة الإمبراطور 


۱- یری بعض الباحثين أن الأنباط أرغموا على المساعدة. 2 محاولة منهم ia‏ بطش الرومان 2 حال رفضهم 
المشاركة؛ ويعتقد بعضهم أن مساندتهم هذه كانت طمعاً بذ الحصول على مكافأة. للمزيد انظر: (الناصري» e AAVA‏ 
۲ البديع. ۱۹۹۰ م: YVTHYVY‏ رحماني. a AAV‏ ١١؛‏ بهائي» ١٠١5م: ei aa eee (OV‏ 
وهيرود كان الدافع إلى إسراع الأنباط أو سلي إلى تقديم الدعم إلى روما؛ خشية أن ب يسبقهم اليهود وينالون مكافأةٌ 

من الرومان بضم أراضيهم إلى أرض هيرود (عقاب» 14١٠م:‏ 1764) OE‏ ؛ إذ cade‏ دولة الأنباط 2 
عهد تراجان a) Veale‏ إلى تكوين الولاية العربية. 


الروماني ليضمن الاستقرار السياسيء وأن الملك -2 حالتنا هذه- قد طعن 2 
السق: وان هذفة كما قال ial‏ ادون هو tal onl lial Caled‏ له 
توحيدها لاحقاً. 

وعلى الرغم من هذه الأستّلةء ومشروعية الحجج التي ذكروهاء إلا أن ما يجعلنا 
gs‏ قليلا sie‏ هله ارا هو انها دن إلى جد كي رالرى السياسية usa‏ 
غير سلي» وتعطيه مكانة تصل إلى Lo‏ استفراده بالحكم» وهو أمر يصعب قبوله أو 
dus‏ من دون دليل واضح؛ فمعلوماتنا عن هذا الوزير جاءت 2 معظمها مرتبطة 
بالأحداث ذات العلاقة بروما؛ لذلك فإن المؤرخ الذي كتب عن سلي أغفل التطرّق 
إلى القادة السياسيين الآخرين الذين لهم علاقة مباشرة بالشؤون الد اخليةء بينما 
كان pS sill‏ شما له غلاقة باهمامات روما (LET pail)‏ الام كما tial‏ = 
لا يخرج عن أن sake‏ أعطى الضوء الأخضر بموافقته على مساندة هذه الحملة 
الرومائية وذعمها sly Saucy iasg‏ خصوصا أن اسكرابوق قن أشان إلى أن 
الأنباط هم من شجع روما على القيام بهذه الحملة ),16 Strabo, Geography,‏ 
422-84 ""الافاسيشيال TE E E‏ الغريب من اكاك عاد ده اا 
واضحاً على الدهم SIM‏ لهذه الجملة:وإلا عن الأقل- لوقف موقا سلبيا مثها؛ 
لعلمه بأهداف سلي الخفية والواضحة لكل سياسي محنك. 

وإذا أخذنا بقول استرابون: إن الأنباط هم الذين شجّعوا روما على القيام 
بهذه الحملة؛ فما مطامع الأنباط التي يسعون إلى تحقيقها لدولتهم ولأنفسهم؟. 
وللإجابة عن هذا السؤال علينا 2 البداية أن نأخذ 2 الحسبان الظروف السياسية 
آنذ اله ك الجر الجتوين من هة الجزيرة aa Aa all‏ كان pahiga‏ 
الأخير من مرحلة سياسية عرفت عند المؤرخين باسم: عصر ملوك سبأء الذي 


انتهى 2 عام ٠١‏ ق. م؛ أي: بعد عشر سنوات من الحملة الرومانية. وتذكر المصادر 


7- الجدير بالذكر أن (عباس. ۱۹۸۷م: (OT‏ يرى أن لفظ ( الأنباط) 2 عبارة استرابون يُقصد به سلي» وهو أمر 
غير مقبول flow‏ فلو كان المقصود به الوزير لحدّده استرابون بالاسم. 


القكابية أن خووة قافت ف Bins‏ مارب استمرة خمسة أشهيء يل إن المدة الواقة 
بين عامي ٠١١‏ و١١٠ق.‏ م غير واضحة المعالم والأحداث» فيما عدا أمرين: 

أؤلهما: أن اليمن كانت خلال هذه المدة od‏ بمرحلة يمكننا أن نطلق عليها: 
(مرحلة الضعف والوهن)'. فالحملة توافقت مع بداية عصر ملوك سبأ وذي 
ريدان؛ أي: زمن انتقال الثقل السياسي من الأودية الشرقية حيث تقع مدينة مأرب 
وغيرها من مدن الممالك العربية الجنوبية إلى الهضبة الغربية حيث القيعان 
والحصون المنيعة والمدن التجارية المرتبطة مباشرة بالبحرين الأحمر والعربيء 
وهو الدور الذي استمرٌ إلى أفول حضارات جنوب شبه الجزيرة dy yall‏ إضافة 
إلى ازدهار أذوائية بني ريدان الحميريين 2 ظفارء 2 ظل وجود متغيّرات أخرى 
ارتبطت مباشرة بتحوّل الطريق التجاري البري SUM‏ بأراضي Liss‏ وربما سقوط 
الأسرة التقليدية 2 مأرب» وهو Le‏ كان له أثر سلبي 2 إضعاف سبأ. 

وقد أبانت نقوش تلك المدة حجم الصراع الداخلي على اللقب المزدوج ( ملك 
Lew‏ وذو (olaa‏ ومحاولة بعض الملوك توحيد البلادء أو على الأقل: التخفيف من 
وطأة التفكك السياسي» ومنها محاولة الملك (ذمار علي وتر (eai‏ توحيد 
الأقوام وتنظيمهم؛ وجعلهم يدينون بالولاء للإله والحاميء كما جدّد العهد والميثاق 
والاتحاد بين مختلف الشعوب السبئية والحميرية );1 Audouin- al Lawadh‏ 
(Mafray- Musgi'18‏ (للمزيد من المعلومات انظر: الناشري» ۲۰۰۷م: )٤۸-٤٥‏ . 
وهي بالمناسبة الأوضاع السياسية ذاتها التي نلمحها 2 عهد خليفته الملك (ذمار 
علي (o‏ -ملك سباً- الذي يبدو أنه دخل منذ زمن غير معلوم B‏ حرب ضد 
حمير حسب ما يفهم من محتوى النقش )1321/3 61). ونتائج هذه الحرب 
أجبرته على اتخاذ اللقب الملكي البسيط ( ملك سبأ) ؛ من دون إضافة ( ذو ريدان)؛ 


-yY‏ أشارت (عقاب» 1544م: (VV)‏ إلى أن الأوضاع الداخلية المضطربة كان لها تأثير 2 قرار أغسطس غزو اليمن. 
YE‏ يرجح بعضهم أن حكمه كان 2 بداية القرن الأول الميلادي» وقيل: قبل ذلك. 
0" يُقدَّر أن حُكمه كان 2 بداية القرن الأول الميلادي. 


ja bauan ااه سا نكا ناديد اعات ال‎ til she lal sc! 
2 النقوش السبئية التي تروي استمرار هذا الصراع الداخلي» منها دخول سبأ‎ 
العائد إلى الملك (كرب إل‎ (Ja 643) مواجهة مع أطراف سياسية؛ مثل النقش‎ 


بين) ملك سباً؛ فقد أوضح دخول سبأ 2 حرب مع حضرموت» بل إننا نجد من 
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مستوى الضعف 2 الدولة: وتحديدا ج age‏ حليفته الملك (يهاقم بن ذمار علي 
(a5‏ أن تمكنت قبيلة شداد الحميرية من احتلال مدينة مأرب وقصورها 
الملكية )644 (Ja‏ ء إضافة إلى الثورات الكثيرة التي واجهته 2 المرتفعات الغربية. 

ولعلي أنهي الحديث عن التفكك السياسيء والصراع بين ممالك اليمن. 
والقلاقل السياسية: بالنقش القتباني (الحاج: تحت النشر)ء العائد إلى المدة 
من نهاية القرن الثاني إلى بداية القرن الأول قبل الميلاد؛ فقد fa‏ على صراعات 
داخلية 2 مملكة حضرموت خلال حكم (يدع أب غيلان) ملك حضرموت:؛ الذي 
نعت يذ هذا النقش بلقب Le ging « (lle)‏ دفع الملك القتباني (شهر هلال) e‏ وابنه 
(هوف عم يهنعم) ء إلى إرسال حاكم والي مدينة مريمة القتبانية إلى التدخل؛ 
ومدّ يد العون لمصلحة (يدع أب غيلان) -الملك الحضرمي- ضد قبيلة OY age‏ 
ومناصريها من قبائل حضرموت. وهذا الأمر دليل على التفكك والصراعات 
aN adel‏ اتوك Lagu‏ 2 اتان اهاي Le gag‏ كان هم كتير 
E aston‏ واا etl‏ وم Lint‏ اجات الروماتى» راك 


5- هذا الأمر يعني أن الملك يهاقم وصل إلى عرش سبأ 2 النصف الثاني من القرن الأول الميلادي 2 ظروف 
سياسية مضطربة حدثت منذ وقت مبكر. ولا شك أن هذه التحديات لم تكن إلا نتيجة تفكك سياسي داهم سبأ قبيل 
الحملة الرومانية؛ وهو تفكك استمر إلى نهاية القرن الثالث للميلاد. 

۷- لعلنا نشير هنا إلى أننا نميل إلى أن القلاقل الداخلية ب حضرموت» وضعفها السياسيء قد دفعا قتبان إلى 
التدخل؛ وفرض أحد رجالهاء وهو (يدع أب غيلان)؛ ليتولى الحكم فيها معاصراً للملكين القتبانيين: (أب يدع 
ذيبان)؛ وابنه (شهرهلال). وهذا التدحّل لم GL‏ القبول من أقوى القبائل الحضرمية آنذاك. فأعلنت العصيان 
والثورة ضده» وقد أيّد ثورة هذه القبيلة الكبيرة عدد من القبائل والعشائر الحضرمية. ونحن لا نرجّح أن سبب SES‏ 
قتبان يعود إلى مصالح اقتصادية؛ يمثّلها الطريق التجاري الذي Fay‏ بمجمل المدن القتبانية. 

۸- يهبئر: قبيلة حضرمية ذات شأن؛ برزت على المسرح السياسي لحضرموت منذ نهاية القرن الثاني قبل الميلادء 
واستمرٌ دورها إلى القرن الثالث الميلادي. 


۵0۲ 
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فالاستقرار السياسي يؤدي إلى ازدهار اقتصادي يصب 2 مصاحة الجميع داخل 
جنوب الجزيرة العربية وخارجها. 

ثانيهما: أن بعض الباحثين يرى -من دون الجزم بذلك- أن (الشرح يخصب) 
هوملك Gb! Lew‏ الحملة الرومانية. 

oly‏ كان الوضع كلك pal gga‏ ملق للأتباط اقنصاديا titaly‏ يذه 
الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي يؤثران بشكل مباشر 2 الاقتصاد النبطي: 
وهو العمود الفقري GY‏ دولة؛ لذلك رأت القيادة النبطية -وليس كما يشاع الوزير 
سلي- إخضاع اليمن لأقوى النظم السياسية آنذاك» وهي الإمبراطورية الرومانية. 
فالأنباط يعلمون أن قدرتهم العسكرية لا تكفي لإخضاع الممالك اليمنيةء ولا 
تأثيرهم الإقليمي يسمح لهم بالهيمنة على الأوضاع الد اخلية لليمنء بل إن القبائل 
Adal‏ لن هبل LGW JS cy‏ 2 شؤوتها الداهاية, قضلا عن التبعية لهم لهذا 
-كما نرى- لم يكن أمام الأنباط إلا دفع روما وتشجيعها على غزو thie‏ لأن الوجود 
الروماني كان سيضمن -على الأقل- عودة الحياة مرةٌ أخرى إلى الطرق التجارية, 
بال سارها A‏ 

وكان الأنباط يرغبون ب4 تجارتهم مع اليمن» وحماية مصالحهم هناك؛ إذ 
منها تستمد الطاقة الاقتصادية المحركة cag!‏ كما رغبوا -2 الوقت نفسه- 2 
الحفاظ على تجارتهم 2 الشمالء وهذا الأمر يعني نقل سيطرتهم من عنق 
الزجاجة (شمال غرب الجزيرة وجوف سوريا) إلى القواعد الأساسية للتجارة 
(الفيق) اساك اشدق نسة. والسيظره على اه الاريك ل dereat‏ 
القوى المنافسة 2 اليمن؛ بل باستقرارها. إنها فكرة شديدة الوضوح 2 فهم سياق 
التاريخ النبطي ومصالحه الاقتصادية: وأن سياسات القوى المختلفةء الراغبة ب 
حفظ قوتها 2 سورية: كانت تتجه Lags‏ إلى اليمن: أو إلى الاهتمام بطريق الحرير. 

قد يسأل أحدهم: هل كان الأنباط على هذه الدرجة من الأهمية والقوة حتى 


يستدعوا روما؟! 


وتجيب عن هذا السؤال الأحداث التي حدثت بين الطرفين بعد وصول بومبي 
إلى المنطقة 2 أواخر الربع الأول من القرن الأول قبل الميلاد؛ إذ أصبحت للأنباط 
علاقة إقليمية جيدة بعد أن تبيّنت لروما مقدرتهم على تحقيق بعض إستراتيجياتها 
2 المنطقة؛ لذلك لا نستبعد أن روما قد استجابت للطلب النبطي من هذا المنطلق, 
La‏ كله روا کا taal)‏ كله كن ا كير وو اجان 
المنطقة؛ بل فرض الهيمنة عليها بطريق غير مباشر. 

وك سياق هذه التنافسات العالمية وجد الأنباط أن خير مسرح يمكن فيه إظهار 
مدى الولاء للقوة الغربية (روما) ضد القوة الأخرى الشرقية (الفرس eng Lal‏ 
وكذلك رأت القوى الغربية (روما) أن خير مسرح للصراع بين هذه القوى على الهلال 
الخصيب» هو السيطرة على بحر العرب (المحيط الهندي) i‏ والبحر الأحمر. 

وقد يقول قائل العكس: أي أن دعوة الأنباط كانت لإضعاف اليمن» ومحاولة منهم 
لاستمرار تفككه؛ لأن استمرار ضعفه وتفككه قوة للأنباط» وخدمة لمصالحهم 2 
الا خصو WEG‏ هذه Wall‏ كان وشوه نوادى ginga‏ 
لكن هذا القول ب تصورنا مردود؛ OY‏ كثرة الدويلات» وعدم سيطرة دولة أو قبيلة 
على الأوضاع السياسية 2 اليمن؛ هما اللذان LST‏ إلى مضاعفة الضرائب وغيرها. 
fis as‏ كان من الصتلحة القومية Sal E EEEE‏ ¥ فككي 


gia -۹‏ الأنباط التحالف مع الرومان؛ Lage‏ عن التحالف مع فارس؛ لأنهم لم ينسوا ما قامت به فارس بزعامة 
قورش عندما أعادت زرع الدولة اليهودية مرة أخرى. 

-٠‏ قد يكون دافع روما بك الاستجابة لطلب JS Sl‏ أنه السبيل الوحيد للحدٌ من سيطرة الخليج أو فارس على تجارة 
الهند والبحر العربي؛ إذ كان يجب إعادة أهمية تجارة البحر الأحمر أمام تجارة الخليج ce pall‏ أوإحياء البحر الأحمرء 
الذي يبلغ طوله ٠٠٠١‏ كم: ويراوح عرضه بين ٤٠١‏ كم 2 نصفه الجنوبي و١٠٠كم‏ 2 نصفه الشمالي (سید»۱۹۹۳م:٠).‏ 
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الإعداد للحملة 

أمر آيليوس جاللوس -بعد تلقيه توجيهات الإمبراطور أغسطس, التي كانت 
2 عام YV‏ ق. م- ۸٠ clin‏ سفينة ذوات طابقين وثلاثة طوابق وأربعة بمجد افينء 
لكو قن Gul led‏ جاللوين أن a‏ من الشفن لأ يدناك إلا 
الحروب البحرية“؛ لذلك أعاد النظرء فأمر بيناء ٠١١‏ سفينة من السفن 
العادية الناقلة للجنودء وعددهم عشرة آلاف استدعوا من روما ذاتها ومن الجنود 
الرومان المرابطين ‏ جنوب مصر. وقد أبحرت من ميناء أرسينوي/ كليوباتريس 
5 شمال شرق خلیج السویس. PEF‏ إلى الميناء الذي أنشأه البطالمة 
سايكا [القرية البيضاء/ الوك كو le‏ السائدل العرظ لجر الاسر 
ووصلته B‏ أربعة عشر Lage‏ ولا تمرف السبب الذي حدا باسترابون إلى القول: 
إن الجيش الروماني «خسر 2 الأرواح والمعدات» ),16 Strabo, Geography,‏ 
JUS (4.23‏ رحلته هذه لكن بعضهم أعاد هذه الخسائر إلى عدم معرفة الرومان 
طبيعة البحر الأحمرء وشعابه المرجانيةء وجزره الصخرية 2 شمالهء إضافة إلى 
ضحالة daky‏ عند الشواطع التي لا تصلح لرسو السفن الضخمة: وهو ما لا 
يتوافق 4 الواقع مع الخبرة الغربية بالبحر الأحمرا؛“!؛ فمعرفة الغرب وتعامله مع 


-١‏ كان استرابون قد انتقد بناء هذا النوع من السفن الحربية الضخمة؛ ؛ لأن العرب لم يكونوا محاربين أقوياء: سواء 
بذ المعارك البحرية أم البرية, ٠‏ بل كانوا تجاراً وباكعين جائلين (إبراهيم 0١:‏ ). وقد Le‏ بعضهم هذا القول 
Lala‏ لما نعرفه عن القدرة السكرية السبكية (عن هذه القوة العسكرية انظ العتيبي» 7١٠٠م).‏ وفات هؤلاء أنه 
يشير إلى المدة المعاصرة له؛ وليس إلى الماضي؛ فعلى سبيل المثال: مع ما كان عليه العرب من قوة قبل سقوط الخلافة 
العثمانية إلا أنهم اليوم بعيدون من Le‏ العسكرية المعاصرة. 

۲ - آلت سيطرته لاحقاً إلى الأنياط. اختلف 4 موقعه ؛ فقد ode‏ بعضهم أنه ميناء الحوراء (qLel)‏ أو أنه (الوجه), 
وهناك من ابتعد كثيراً c‏ فعدّه (ينبع (peel!‏ أما الدراسات الحديثة فتشير إلى أنه (واحة العينونة)؛ لقربها النسبي 
من البتراء؛ وسعتهاء إضافة إلى أنقاض المباني؛ والانتشار الكثيف للفخار الروماني والنبطي فيهاء ونقول: إنها قد تكون 
cline‏ لوكي كومي. للمزيد انظر: ( النعيم. YOY a VAAY‏ الهذال. ۲۰۰۲ م: At‏ هامش (Kirwan, 1979: 55-61 VA‏ . 
-4Y‏ لا أعلم علام اعتمد (الناصريء ۰ YO ia VAAN‏ وشتلة؛ 1584م: (V+0‏ 2 قولهما: إن الرحلة استغرقت خمسة 
قشر نومان أما العتيبي» فذكر 2 الصفحة ذاتها (١1١٠م: (E04;‏ أنه اتر 16 يوماء Suk‏ قال2ايوماء 

=E E‏ لمعرفة المزيد عن جغرافية البحر الأحمر وتضاريسه انظر: (سید. ۱۹۹۲ HY 2a‏ ؟1). 


البحر الأحمر بشكل مباشر يعود إلى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد؛ لذلك فمن 
الطبيعي أن تكون معرفتهم بهذا البحر وطرقه جيدة:؛ بل إن الغرب أنشأ من خلال 
البظاكة عددا من Cilgll‏ على ,صففيه» Ay pally AB ntl‏ مكل ميناتي: موس 
هرموس. وبيرنيك. والأمر الآخر الذي يضعف مثل هذا القول هو أن السفن التي 
استخدمها جاللوس لم تكن من تلك السفن الحربية الضخمة: التي يعود اختراعها 
إلى اليونانيين ب2 القرن الثالث الميلادي؛ فالرواية تشير إلى استخدامه السفن 
العادية ALI)‏ للجنود). لذا فإن الأمر لا يعدو أن يكون ee‏ من استرابون» 
أو أنه يحيل إلى ما عاناه الجيش من صعاب بعد وصوله إلى الميناء النبطي؛ إذ 
زودهم عبادة الثاني -ملك الأنباط- بألف جندي من الأنباط العرب» و٠٠٠‏ مقاتل 
من اليهود؛ للسيطرة على بلاد العرب الجنوبيةء كما أن اختيار الوزير النبطي 
pple‏ نكن سشقارا وسركدا Allred‏ من الاك النبطي نفسه كان باقتراح وموافقة 
من الرومان» وهذا الأمر يدل على أن الأنباط» ممثلين 2 الملك نفسهء is ila‏ 
المساعدات اللوجستية المطلوية/' ''. وبعد وصولهم إلى الميناء النبطي عانى الجند 
tae‏ جن As gn A‏ تروط الذي كا التديمات: ekai‏ 
م 40 هامش (T+‏ بأن من أعراضه تورّم اللثة. ونزيف الدم منهاء ومرض 
Lameness‏ وهو مرض يؤدي إلى شلل 2 الفم» والعرج 2 الأرجل؛ بسبب المياه 
والأعشاب الفاسدةء وداء الجرب؛ لذلك اضطرٌ جاللوس وجيشه الى البقاء 2 


لوكي كومي طوال فصلي الصيف والشتاء؛ كي يتماثلوا للشفاء. وفور أن انحسر 


£0 نشير هنا إلى الخطأ الذي وقع فيه (شتلة. )٠١5 sa VAS‏ بقوله: «أرسلهم -يقصد الجنود اليهود- الحاكم 
الروماني هيرود». والصحيح أن هيرود ملك يهوديء ولیس رومانيا. 

تت BA‏ أخرى يقع (شتلة؛ ra VAAS‏ 1-0( 2 خطأ استنتاجي اعتمد فيه على )251 lagia «(The Cambridge:‏ فيه 
عبادة -الملك النبطي- ووزيره سلي بأنهما لم يمدًا الجيش الروماني «بأية معلومات ومساعدات سوى الحبوب والبلح 
والزبد»» ويبدو أن ترجمة النصّ الإنجليزي أوقعت شتلة 2 هذا الخطأ. 

۷- نشير هنا إلى أن الترجمة الحرفية هي: المياه المحلاة. 

“EA‏ يشير سبرنجر إلى أن الجيش بقي إلى بداية الشتاء؛ لأنه يرى أن نص استرابون ‏ هذه الجزئية غير واضح 
( سبرنجر. تحت النشر). 


| الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


المرض عنهم 558 جاللوس التحرك لتحقيق السيطرة على جنوب شبه الجزيرة 
ody pall‏ مارا JUS‏ اانا a oS‏ 


: * أراضي الملك الحارث‎ -١ 

وهي منطقة وصلوها بعد عبورهم منطقة صحراوية قاحلة 2 مدة وصلت إلى 
ثلاثين يوماء حملوا خلالها حاجتهم من المؤنة. وتحديداً المياه على ظهور الجمال. 
وكان استعبال الحاركادء وهو sol‏ أغرياة اكلف عبادة thugs‏ إذ لم يكحت يكهار: 
الاستقبالء بل قدم إليهم الهدايا )361 :16 .(Strabo, Geography,‏ وقد 
وصفها استرابون بأنها أرض لا تنتج إلا الذرة Zela‏ وينمو فيها قليل من نخيل 
البلح: والزيدة الحيوانية. ولعل هذه الأراضي تقع 2 الجنوب الشرقي للمملكة 
النبطيةء وان صدق تقرير استرابون فان هذه المدة قضوها 2 عبور المسافة بين 
ميناء لوكي كومي وهذه المنطقة الواقعة ‏ جنوب شرق المملكةء التي قد تكون 
Last‏ هي مدائن صالح. ولعل استرابون اضطرٌ إلى تسمية هذه الأراضي باسم 
أراضي الحارث؛ إما لعدم معرفة من نقل المعلومة إليه بالاسم الحقيقي» Lely‏ لأنه 


فسن الاسم POs‏ 


5- نحن لن نناقش الآراء المتعددة لسير الحملة؛ فهناك من يرى أنها 2 طريقها إلى اليمن عبرت نجدا وبواديها. 
a ose A 8 ae x‏ 2 > 4 

واخرون يرون انها انتقلت إلى اليمن عبر نجران. مرورا بوادي الدواسر؛ لانني اجده أمرا مستغربا أن تبنى افتراضيات 
على أسماء لمواقع قليلة جدأء وكذلك مختلف ب نطقها. ونتّفق مع الغزي فيما يخصّ تحديد المسيرة؛ اعتماداً على 
اليوم» ب قوله: إن مقدار المسافة الزمني هنا قد يعتمد على ما يتم قطعه أو الفترة التي استغرقتها المسيرة: وليس 
على المسافة الجغرافيةء إذ إن وعورة الطريق قد تضاعف الفترة الزمنية التي تقطعها الحملة؛ فالتعبير باليوم لا 
يعني تقدير المسافة الزمني اصطلا حا بل يشير إلى وصف لأحداث مسيرة الحملة. 

- يرى بعضهم أن الحارث؛ وهو أحد أفراد العائلة المالكة النبطية؛ كان آنذاك واليا يشرف على الأراضي النبطية 
الواقعة جنوب الحجر )26 :1993 Healey,‏ البديع. 1556م: .)4٠١ :م5١١١:يبيتعلا SY VE‏ 

-١‏ تعدّدت الآراء المتعلقة بتحديد هذه المنطقة؛ فمن قائل: إنها الحجرء أو يثرب» أو مكة Ae SU‏ أو منطقة بين 
يثرب والقصيم. للمزيد انظر: (الهذال» ۲۰۰۲م: (AMAA‏ 

-0Y‏ ولعلنا نشير هنا إلى أننا لا نتفق مع تفسير (العتيبي» ١١١٠م: )١٠١‏ أن السبب يعود إلى «أنهم لم يعرفوا اسم 
هذه المناطق التي يتولى الإشراف عليهاء؛ فهو pal‏ يصعب قبوله؛ لأنهم قد التقوا به. وساروا ‏ منطقته مدة شهر 
كاملء. وهي مدة كافية لكي يعرفوا اسمها. 


د“ نكم (VAY‏ 
مسار الحملة (نقلا عن: الجرو. م 


oA 


»Ararene عرنين / أراراني‎ -Y 

وهي أراضي ملك يُدعى: سابوس Sabos‏ قال عنها استرابون: إنها وعرة, 
لا طرق فيهاء استغرقت مدة اجتيازها خمسين Strabo, Geography, 16:) ies‏ 
4)). ومن هذا الوصف eo ps‏ أنها منطقة تشمل المنطقة الواقعة بين حدم 
ونجران )303 :1984 (Forster,‏ فهي المنطقة الصحراوية الوعرة التي لا sing‏ 
بها طرقء (fis‏ تلك التي اعتاد عليها الجيش الروماني؛ لذلك فإن تحديد سبرنجر 
الطريق الذي سلكه جاللوس 2 طريقه إلى نجران -معتمداً على رواية استرابون 
-(Strabo, Geography, 16: 24)‏ بأنه اتخذ طريقاً أوصله إلى داخل نجدء 
T‏ مدينة jute‏ كم انه فرق إلى خاضية العامة E‏ الجن دومتها 
سار مسافة عشرين مسيرة مرحلة جنوب غرب إلى أن وصل إلى مدينة نجران- 
مقبول إلى Jo‏ كبير: لكن ما يضعفه عدم إشارة استرابون إلى المستوى الحضاري 
الجيّد الذي تمتّعت به المنطقة خلال تلك المدة (للمزيد عن الجوانب الحضارية لهذه 
المنطقة انظر: الغزيء: a AAT‏ ۷۷-۵۱؛ الذییب» ۲۰۰۷ م: .)۱۷١-۸۱ TY -YY‏ 

وهكذا يكون الجيش قد قطع خلال هذه الأراضي ١٠+1١كم‏ من الشمال إلى 
Seek a ae ly egal‏ اقبي ple‏ كنا نوق يوم نذا 
الصحارى الكبيرة (بلاد الملكين: الحارث: وسابوس)؛ فقد استغرق عبور الأولى 
ثلاثين es‏ والثانية خمسين .(Strabo, Geography, 16: 4.24) PS‏ 


: نجران‎ -Y 
متاهها اال‎ dada إذ لم يكن‎ Au pall شه الجزيرة‎ 2 gall gil من‎ ad 

وتربتها الخصبة: ومياهها الوفيرة» وراء مكانتها الطيبة؛ بل إن موقعها الإستراتيجي 
المتميّز قد آهلها كي تكون من أهم مدن القوافل 2 المنطقة الواقعة على الطريق 
التجاري المعروف عند المؤرخين باسم: ( طريق البخور) ‏ ويتفرع منها طريقان رئيسان: 


-0Y‏ يلفظ (إبراهيم: ra VARY‏ +07( هذا lal‏ بصيغة (صعب). وهو اللفظ الأرجح. 


dandy Lease‏ إلى اليسافة:والآئخر إلى الشمال سرورا Madly‏ ويكرب إلى البخراء. 

وقد Ai‏ السبئيون إلى أهمية هذه المدينة منن القرن الثامن قبل الميلاد ؛ وعندها 
بدأ الصراع بينهما؛ لذلك أشارت النقوش السبئيةء التي لم Jas‏ من المبالغة 
sandal‏ إلى Sue‏ من هذه المارف متها ما ورد عن اثلا السب كرب إن )من 
أن اللمركة Logins‏ قن جات خسية وأريعين o AEE‏ وسين أل PE‏ 
الاستيلاء على واحد وثلاثين آلف Gully‏ من ARGU‏ وإحراق مدن نجران وقراها 
بالكامل .(Res3945)‏ وسوغ الملك ( كرب إل) قتله -كما قال 2 نقشه- خمسة 
آلاف نسمة من قبيلة (مهأمر) النجرانيةء وأخذه اثني عشر call‏ طفل رهينةٌ منهم 
مقابل الولاء» مع فرضه جزية سنوية يؤدونها للإله السبئي (ا ل م ق ه) (المقه), 
Lol,‏ کے مارت الداع و اكير كس CEE ETE‏ 
إلى نحو النصف الأول من القرن الثالث الميلاديء الذي أكد أن الملك السبئي (إل 
شرح يحضب الثاني) قاد حملة بقيادة (نوف حمدان وذوغيمان) لإخضاع التمرّد 
الذي قامت به مدينة نجران ضده» قال القائد: إنه شل ۹ ضا : VIN gals‏ 
واستباح 8 مدينة: وأحرق سثين all‏ حقل: ودفن ۷ بكرأ». ولم يكتف بذلك» بل 
أخذ ألف طفل رهينة lie‏ ولائهم وتعهدهم بألا يخرجوا على ملوك سباً. 

واشتهرت المدينة: المعروف عنها اضطراب LEY‏ للسبتيين؛وكثرة تمرّدها على سباً» 
Glee,‏ ا all‏ الي ay‏ اا ها جا من يات Biles‏ ان 
halis‏ لهه 31 ينتف رهم Cull‏ التهودي: 528 أهالى تجران Lil‏ الدين المضاة: 
وهو المسيحية 2 القرن الرابع الميلادي. ومرةٌ أخرى جاءت ردة ضل السبثيين أيضا 
E of ade‏ البهودى يوسف أسأن ott‏ أنه قن Adem‏ عكري يمعاوتة الغراب من 
مملكة كندة ومذحج وأقيال همدان خلفت tol‏ عشر call‏ قتيل من المسيحيين ذ 
نجران(31028[ء وللمزيد عن شهداء نجران انظر: الصلوي؛ (PIM‏ 

Strabo, Geography, 16:) استرابون‎ cry إلى الحملة الرومانية؛ فقد‎ Jails 
لم كلك القوات إلا‎ (Nagrani) أن استيلاء الجيش الروماني على المدينة‎ (361 


اليسير؛ ويبدو أن ما ساعد على سهولة استيلائهم على المدينة هوفرار ملكها من 
المواجهة لأسباب غير مفهومة: أغلبها dagas‏ من قوة الجيش الرومانيء وخوفه من 
السقوط 2 الأسر. وهذا النهج pal‏ طبيعي؛ فهروب القادة والملوك 2 أغلبه يهدف 
إلى إعادة رص الصفوف والمواجهة 4 ظروف أفضل وأحسن C ae‏ ومع أننا لا 
نعرف على وجه التحديد ما حصل للملك . أو لنجران بعد مغادرة جاللوس» وعودته 
ال مصر لكا لا تسعد أند كد ale‏ إلى مقر كمد مرة GA‏ 


-٤‏ داخل العمق اليمني: 

بعد اسشيلاء جاللوس على نجران غادرها ف طريقه إلى داخل العمق اليمني؛ 
وتحديداً إلى ماريباء من خلال مروره على مدن وقرى داخل الأراضي المعينية. 
وبعد مسيرة ستة أيام -كما قال استرابون- وصل الجيش إلى نهر حدّده بعضهم 
ail,‏ غيل الخارد 2 الجوف اليمني a AVT gle)‏ مج: +10 الجروء 7١٠٠م: VAY‏ 
شبرنجرء تحت النشرء وللمزيد من المراجع والدراسات انظر: الهذال» "١٠م‏ 
AY‏ هامش (AY‏ وعند هذا النهر (الوادي الكبير) اشتبك الجيش الروماني مع 
العرب Barbarians‏ ). وكانت حصيلة هذا الاشتباك ET‏ كديرا إلى 5 كبير» 
وقد رد استرابون )361 :16 (Strabo, Geography,‏ مقتل هذا العدد الكبير من 
جانب المحليينء وهو عشرة آلاف قتيل؛ إلى نوعية أسلحتهم» وأن خبرتهم لم تكن 
كافية لاستخدام أسلحة مناسبة؛ ما عدا الأقواس؛ والرماح» والسيوف, بما فيها تلك 
السيوف ذات الحدّيّنء والمقالع. بينما -والحديث لاسترابون- كانت خسائر الحملة 


ais 08‏ (النعیمات» ١٠٠٠م: AV‏ هامش (TA‏ إلى الخطأ 4 ترجمة تقرير استرابون: أو لنقل: محاولة بعض الباحثين 
تخيّل أمور لم تحدث؛ وذلك من باب تفسير ما حصل ب نجران بقولهم: إن هروب الملك جاء بعد تدمير المدينة 
(الجرو 7١٠٠م: (VAY‏ أو إن هناك مقاومة فاعلة egal yl)‏ ۱۹۹۲م: OV)‏ الهذال» 7١٠7م: (AV‏ 

00 - لا يجب التحسّس من هذا اللفظ؛ ؛ فالكلمة Barbaroi‏ تعني «أولئك الذين لا يتكلمون بلغة مفهومة لهم» LS.‏ تعني 
Lai‏ (الأجانب) (إبراهيم. al SAY‏ 0۲۱ .£0( :نند أن EREEREER‏ ليحمل المفتى of alll‏ 


الرومانية قتيلين اثنين dase‏ . 

على كل حال» أخذ كثير من الدارسين هذا الأمر بحساسية كبيرة. ومع إقرارنا 
yg‏ غد اة gy‏ من هذيق الرشين إلا أن أحداكاً ساضرة س د 
مصلحة ما ذكره استرابون # تقريره» وأعطي على ذلك الأمثلة الآتية 

الأول: ما حدث 2 العراق خلال معركة القضاء على صدام حسين وجيشهء 
الس شيت Lia‏ ([الفوو الأمريكن)4 #الفارق كير جن ot‏ الحيشيف» وإذا 
أ Gaal‏ كان اعرد وكا اللنيةبوهةا Bc wall‏ مر لجرب فا 
وانظر كذلك إلى أعداد القتلى من المدنيين العراقيين من العمليات الإرهابية التي 
Wastes‏ الى اة فيل شهريا. 

الثاني: الحرب الأمريكية على فيتنام: التي استمرت أعوام (/971١1/5-1ام)‏ , 
وكانت حصيلتها من الجانب الفيتنامي «مليون ومئة call‏ قتيل»: بينما كانت خسائر 
الجيش الأمريكي 107,7١7‏ قتلى. 

SEN‏ الات ورف oles‏ ضعا Win‏ ومكوياه لآله يكس خالا من العف 
الشديد لدى العرب» وسيجده المؤرنكون لسغا أمراً غير مقبول» هي اتفاقيات تبادل 
الأسرىء وهو على قسمين: الأول مع ما يعرف الآن بمنظمات المقاومة (المنظمات 
انفلس و اللبتانية) ؛فقد جرت عدة عمليات تسليم بينهما بد أت بے عام ANNU‏ 
La sly‏ # عام ١١١٠م‏ رود کان جه E‏ موسيم PEE‏ إسرائيليا 
وثلاثة جثث لجنود إسرائيليين ‏ مقابل إفراج العدو الإسرائيلي عن TA ٠717‏ 
apathy‏ من الفا Vall gall‏ مر ج افيد اا 


7- لعل استرابون فاته -بسبب تحيّزه الواضح- أن يقول: إن هذين القتيلين من الأنباط الذين رافقوا الحملةء وليسا 
من الرومان. 

۷- ذكرثٌ فقط أبرز هذه الاتفاقيات؛ التي تمت بے الأعوام: ۸٦۱۹ء‏ و۱۹۸۲ و۲۰۰۶ ae Vg‏ كما وردت 2 الموقع 
(http:/Avww.skynewsarabia.com/web/article/645137)‏ . ومن المثير الإشارة إلى أن العدو الإسرائيلي اعتقل 
منذ عام 1717م ثمانمئة Call‏ فلسطيني مدني وهي إشارة واضحة إلى الأسلوب العدواني العنصري الذي تنتهجه 
أشراكيل. 


1 


| الحملة ال 


A‏ الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


والقسم الثاني هو اتفاقيات التبادل بين العدو الإسرائيلي والدول العربية؛ فقد 
حجرت lad GLE de Lal‏ ادرف وين bell‏ هو ,او وا على ع 
Jabal‏ انق كان 2 AW ale‏ إذ ب هده الاسر الاسر اين YY‏ أسيرا 
با كان هد ا NOAA chica pall exo‏ سير 

ويبدو أن ما نما إلى ملك المدينةء التي سمّاها استرابون ( أسقة/ أسكة (Asca‏ 
من انتصار, أو لنقل على الأقل: تقدّم الجيش الروماني الحثيث؛ قد دفعه إلى ترك 
المدينة والفرار. فدخلت القوات الرومانية من دون قتال. ويبدو أن استرابون قصد 
Gul ofa)‏ م( ی الس مرد ق الت EEE NE‏ 
وهي مدينة معينية دلت الدراسات على أنها قد تعود إلى ما قبل القرن الثامن قبل 
الميلاد. استولى عليها السبئيون ‏ منتصف القرن الثامن قبل الميلاد وأمر الملك 
السبئي آنذاك ببناء سور يحيط بها. ثم اتجه الجيش الروماني إلى مدينة (أثرولا/ 
«(Athloula/ Athrala Yt‏ ال سقطت Lagi‏ من دون Lal pag YES‏ 
المدينة الثانية التي يُقرّر وضع حامية فيها مع أنها سقطت من دون قتال: وكما فعل 
بعد اجتيازه مدينة أسكة تزود Ley‏ يريد من المؤن من الحبوب والتمور Strabo,)‏ 
.(Geography, 16: 1‏ واللافت أن جاللوس LS-‏ ذكر استرابون- وضع 2 
هاتين المدينتين اللتين Sa‏ ملكاهماء وسقطتا من دون JLB‏ حامية رومانية؛ وهذه 
إشارة -كما نعتقد- إلى تخوّفه وعدم ثقته بهماء بل dagai‏ من أن تهاجماه من 
الخلف؛ لذلك لم يجد جاللوس مغراً من ترك حاميتين رومانيتين فيهما. 

وآخيراء وضل alls,‏ وجيف إلى ها ران مكهم أنه حدق الجملة ب وهو 
- أبرز هذه الاتفاقيات هي ثلاث اتفاقيات: الأولى كانت 2 عام م إذ بلغ عدد الأسرى الإسرائيليين 
ANS‏ أسيراء وگان عدد الأسرى العرب 40+ أسيراً. والثانية تمت 2 عام ١١۹٠م؛‏ إذ تبادل الجانبان العربي 
والإسرائيلي VW‏ أسيراً إسرائيلياً. و0016 أسيراً عربيا . وكانت الثالثة عام ۷م (انظر «(eel‏ وجرت الرابعة 
عام ۱۹۷۲ ca‏ وکات حطييلتها ادل ۹۰۹۷ أسيراً من الطرفين: منهم 5١4‏ أسيرا إسرائيلياً: واليقية من الأسرى 
العرب _(http://ar.wikipedia.org/wiki)‏ 


04- لعلنا نشير هنا إلى أن النعيمات 2 دراسته الجيدة (النعيمات» ١٠٠٠م: (AA‏ أسقط عن طريق الخطأ LS-‏ 
نيدو د كر هذه الديثة عند حديفه عن خط سير الحملة: 


السيطرة على مدينة ماريبا/ ماريقا 1/13113582: مع أن بعضهم خالف ذلك؛ فعلى 
سبيل المثال: أشار بليني )458 (Pliny, Natural:‏ إلى أن مدينة Caripeta‏ هي 
المدينة الأخيرة التي توقف عندها الجيش. أما ديو كاسيوس, فعنده أن آخر مدينة 
هي Adula‏ (نقلاً عن: EOY Vee al AAs ile‏ الهذال: (ATAY Y‏ . وكما اختلف 
المؤرخون القدماء ‏ تحديد المقصود بمدينة ماربيا فقد اختلف أيضا المؤرخون 
المعاصرون؛ فعلى سبيل المثال: يرى بيستون أن الجيش لم يذهب إلى مأرب» لكنه 
زحف مباشرة من أرثولا/ ياثول عبر طريق صعب صحراء صهيد إلى موطن 
البخور 2 حضرموت حيث هزم 4 موقع ewe yer‏ باسم (العبر) على مسيرة 
يومين من شبوة (نقلاً عن: قروم “A‏ ٠م:‏ 117 )؛ وأجد نفسي مضطراً إلى التوقف 
لمناقشة ما قاله شبرنجر؛ لأنه -بكل بساطة؛ وهو أمر غريب- قد رأى أن نص 
استرابون تعرّض للتشويه؛ لذلك فهو يرى أن الحملة تجاوزت مأرب إلى موقع AT‏ 
وهو مديثة ery‏ لكننا Gali‏ مع جلاسر Mai)‏ عن: علي» ۱۹۸۰ م» مج۲: 00( 
2 أن ماربيا هي مدينة مأرب. كما نشير إلى أننا لا نتفق مع شبرنجر ب4 تحديده 
ممالك 2 المنطقة الواقعة بين أرض الحارث ونجران 2 ظل شح المعلومات؛ لذلك 
اترا ات ت NS‏ اجات لاست يها ay VI‏ هوى E EA E‏ 

على كل Sle‏ يبدو أن مدينة ماريبا/ ماريقا -كما قال استرابون Strabo,)‏ 
(Geography, 16: 361‏ - كانت dal‏ لقبيلة رحمناتا .Rhammanitea‏ وملكها 
إيلازاروس asarus‏ . الذي يُعتقد أنه (! لي ش ر ح)» أو (! ل ش رح يح 
ض ب) (للمزيد انظر: الهذال: ۲۰۰۲م: Ao‏ هامش ۱۰۷): إلا أن حظ آيليوس 
جاللوس مع هذه AU‏ لم يكن LS‏ كان ف ادن الأخرق» فقن والجنه مقاومة ellen‏ 
دوق الات علا stay‏ اسر عدد من أفراد هذه القبيلة -يبدو أنهم من 
الحرس المتقدمين» أو عيون ملك المدينة نفسه؛ أو قد يكونون مدنيين لا علاقة لهم 


- يرى بعض الباحثين -وهو قول لم Gb‏ القبول من الأغلبية- أنه يُنطق: الأعصر, أو الأعسرء أو العسيري؛ نسبة 
إلى منطقة عسير 2 جنوب المملكة العربية السعودية .)0۲١ AAYY squall)‏ 


4 | ق IST‏ | انحمنة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


بالجيش السبئي- gd‏ بعد التحقيق معهم أن منابع المواد العطرية لا تبعد سوى 


مسيرة Crags‏ من ماريبا. 


وذكر استرابون أن جاللوس اضطرٌ بعد ستة أيام من حصارها إلى التقهقر 
والعودة إلى مصر؛ بسبب نقص Voll‏ وقد وجد عدد من الباحثين أن تفسير 
استرابون غير منطقي وغير معقول؛ لخصوبة المنطقة وكثرة أمطارهاء خصوصا 
أن سد مأرب المشهور لا يبعد سوى ثمانية كيلومترات من المدينة المحاصرة (إبراهيم» 
7 م: FOYT‏ الأرياني؛ ۱۹۸۲ SVT a‏ عقاب» ia NAAA‏ ۱۸۱؛ الهذال» ؟١٠٠م: (AV‏ 


سد مأرب 


ونحن نرى ol-‏ أخذنا 2 الحسبان أن الوقت الذي وصل فيه جاللوس وجيشه 
إلى المنطقة كان صيفا- أنه قضى أكثر من ثلاثة شهور إلى أن وصل إلى مأرب: وهو 
ما قد يشير إلى ا ف وساي عق الت هذا ANN‏ وار AEN‏ اة دف 


-١‏ فسّر بعض الباحثين قول استرابون هذا باحتمال تدمير اليمنيين من باب المقاومة بعض LY‏ وتسميم بعضها 
الآخر )598 :1986 ,idebotham؛‏ العتیبي» ۲۰۱۱ م: (EYA‏ 
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إمكانية أن المنطقة آنذاك كانت تمر بنقص 2 المياه؟! فلدينا نقوش تتحدث عن 
هرون التطقة خلال gts‏ الطوول شط dag AN‏ دلت الدراساف على 
أن balan‏ 2 التاغ حددية اليمن 2 القرن السايع قبل E‏ وتديدا نذا 
الأراضي المعينية؛ إضافة إلى الجفاف الحاد الذي عرفته هذه المنطقة 2 العصر 
الكلاسيكي (غلاب» 1584م: (VAY‏ لكننا لا نستبعد أن يكون ما دفع جاللوس 
إلى الإسراع بالعودة؛ والتخلي عن الحصار, لا علاقة له بالمقاومة التي واجهها 2 
مدينة مأرب» بل بما نما إليه عن نتائج هجمات الإثيوبيين على الحامية الرومانية 
بك جنوب مصر؛ لذلك 953 -خوفا من ردّة فعل الإمبراطور أغسطس- التخلي 
عن حصار المدينةء والعودة إلى مصر؛ إذ لم يكتف الإثيوبيون -بقيادة ملكتهم 
كنداكي -—Kandake‏ بالهجمات؛ بل أخذوا من ضمن غنائمهم التي نهبوها تماثيل 
الإميراطور نفسه )74-6 :1968 «(Jameson,‏ وا عد أخذ تماثيل المعبودات 
والزعماء آنذاك AIS Lal Wage‏ اله معد جالاوين isla‏ لردّة الفعل التي 
شيؤائدهها من seal‏ اغسطى ال Bagi‏ د عدا igs‏ مخ ار 
بطريق القدوم. إن ما شجع الإثيوبيين على مهاجمة الجيش الروماني 2 النوبة ما 
قام به جاللوس من سحب عدد من فرق ذلك الجيش للمشاركة 2 حملته 4 شبه 
الجزيرة العربية (علي» ia lAVY‏ 1۷). وهكذاء لا نرى أن استرابون كان ميدكا 
2 وضع اللائمة على نقص المياه؛ فقد أراد تغطية أخطاء جاللوس؛ GY‏ سحب 
من القوات الرومانية المتمركزة 4 النوبة (جنوب مصر). 2 محاولة dis‏ لإنقاذ 
صديقه من العقاب الآتي من روما. وهكذاء لم يكن استرابون ERF‏ عن أخطاء 
جاللوس 2 حملته هذه فحسب.» بل عن أخطائه 2 مصر نفسها؛ فما قاله استرابون 
من أن طريق العودة كان من اكتشاف جاللوس غير منطقي؛ إذ كيف لشخص غريب 
-فما بالك بجاللوسء الذي ذكر استرابون نفسه عنه أنه يجهل الطبيعة الجغرافية 
للمنطقة- أن يكتشف طرقها ودهاليزها من دون دعم أهلها ومشورتهم5!. لذلك 
فالمنطقيٌ أنه عاد أدراجه عبر طريق دله عليه الأهالي عندما أوضح لهم وضعه 


jali اذى‎ se وق‎ shail fe ا ددع رقع واا‎ sell at 
dyii اقل من ومن‎ gh خلال سن بوتا إلى الجر"‎ 

ومع أن أغلب دارسي هذه الحملة أخذوا بقول استرابون: إن الحملة أخذت 2 
المجيء ستة أشهرء إلا أن الحسبة الصحيحة - أو على الأقل: الأقرب إلى الصحة- 
هی أقل من س أشهر فال Le‏ ذكره اسحرابون سيجه أن المدة التي Laial‏ 
العيش لم 350 cle‏ النسنين يوما؛ فت سان lib ate‏ من ميتاءلوكن كوم إلى 
gail oll ay of‏ الحاريك الح كفادها JIA‏ تلن يوماًء وبعدها EE‏ 
البدو 2 خمسين Legs‏ إلى نجرانء بينما قطع المسافة بين نجران والنهر 4 ستة 
laaah‏ أخذ عدة أيام الى اودلا Viner ee eres‏ ما ear‏ ع 
dalunk‏ أما بقية المسافة بين بقية بقية المواقع التي لم يحددها استرابون 
في Lang «3 E e‏ مسافعان الأرلى بين لوكي EE O‏ 
والثانية المسافة بين النهر ومأرب» ونعتقد أنه أخن 4 الأولى عشرة call‏ و 
الأخرى مثلها. وهكذاء فالمدة التي استغرقها الجيش الروماني لا تزيد - باي حال- 
على الأربعة أشهر, بل هي على الأرجح: 915 اکور Muay‏ عشن Bsus Hin) Legg‏ 
gag. (abl‏ لم يكن أيضا طريقا [jaa‏ بشكل واضح؛ فالأغلب أن طريق العودة 
يكون أسرع من طريق المجيء؛ فالجيش 2 أثناء مجيكه Lam jy‏ على مهل» ويتوفف 
عقن كل رق محاصيرا Gl‏ متلا atl,‏ اللؤؤمة و Aa‏ طريق العودة 
فتختفي بشكل واضح هذه الأمور. ويكون وصوله أسهل بكثير. المهم أن جاللوس 
وصل الى اجرا مع جنوده» ثم غادرها e‏ إلى cline‏ ميوس MYUS‏ فوصله بعد 
أل ر L‏ 


77- يجب أن نشير هنا إلى الخطأ التاريخي الذي وقع فيه JLS)‏ ۱۹۷۷م: ECVV)‏ إذ أشار إلى أنه مع أن سكان 
الحجر أنباط إلا أنهم مستقلون عن أنباط البتراء؛ وهو خطأ تاريخي جسيم Jay‏ على عدم تخصّص عبد الحافظ 
کمال» وعدم تمكنه من التاريخ العربي القديم. 

-Y‏ يشير استرابون إلى أن حصيلة القتلى من الجانب الروماني خلال الحملة هي سبعة agin‏ فقطء أما بقية 
قتلاهم فتعود إلى الأمراض» والجوع. والتعبء والطرق السيئة )361 :16 (Strabo, Geography,‏ . 


VA 


| الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


الخائمة والنتاتح 

ls‏ مجتمع متحضر على je‏ العصور. يقوم مفكروه بدراسة الأحداث؛ ليس 
فقط لمجرد الرصدء لكن لكشف الأخطاء إن وجدت؛ سعياً إلى تجتّبهاء وعدم الوقوع 
فيهاء ومناقشة هذه الأخطاء JS‏ شفافية: وتقديم معلومة إلى المجتمع المحلي آنذاك. 
وهكذاء فإن حملة جاللوس هذه لم تختلف عن غيرها من الأحداث التي رصدها 
وناقشها الرومان آنذاك» ولعل أبرز مَّن كتب عنها المؤرّخان: استرابون؛ وبليني 
اللذان اعتمدا على التقارير الرسمية التي Lasel‏ الجيش نفسه للجهات ذات 
العلاقة؛ واللقاءات المباشرة مع الناجين من الجنود الذين عادوا إلى مصرء لكن 
ما ميّز روايات استرابون 2 تأريخه لحملة آيليوس جاللوس هو فقد انها المصداقية: 
مع أن المؤرخين يرون أن كتاباته تتميّز بالدقة والتناسق والصراحة (إبراهيم: 
5ه 001-0075), لكن هذه المميزات ( الصراحة:؛ والدقةء والتناسق) فقدت 
إلى So‏ كبير 2 الفصل الخاصٌ بحملة جاللوس الرومانيةء ويعود ذلك إلى أمرين: 

-١‏ أنه LaS-‏ نوه سبرنجر (تحت النشر)- لم يبذل جهداً Lals‏ 2 إعداد 
ids at gg toa p33‏ اطق pepe‏ أو List‏ انرسي هرمن الأسماء#مكل: 
call‏ والمواقع؛ فلم ياق YL,‏ لآهمية الأسماء بالشكل Les P gai‏ آنه لم acids‏ 
معلومات وافية عن المنطقة, Lagad‏ الواقعة بين أرض الحارث ونجران» مع أن 
الجيش اجتازها 4 مدة لا تزيد على ثلاثة أشهرء كما أن المعلومات الجغرافية أو 
السياسية عن المنطقة وأهلها كانت نادرةء بل أحياناً مفقودةٌ كليةء وهوما يؤكد عدم 
مرافقته الحملة. ll‏ لم يدعي أصلا مرافقته لها؛ فالجملة التي توهم بعضهم 
منها هذا الادعاء قوله: «هذه الحملة re‏ 2 زماني» JLS)‏ /الا5ام: CVV)‏ 


4- تناول العلماء منذ فيلبي أسماء المدن والمواقع العربيةء التي وزدت عند HEN‏ الكلاسيكيين خلال هذه 
الحملة, التي كتبت باللغتين اللاتينية والإغريقية من خلال الرسم الصوتي لهذه الأسماء؛ وآخرون من خلال ترتيب 
مسيرة الحملةء مع أن الترتيب قد لا يكون حجة؛ إذ قد تسير الحملة 2 اتجاهات مختلفة. لذلك» فإننا لا نميل إلى 
الافتراضات التي افترضها عدد من الدارسينء سواء عن الممالك التي اقترحوها al‏ المناطق التي مر بها الجيش 2 
ذهابه إلى نجران أو عودته من مأرب؛ لأنها تعتمد على قراءات لأعلام غير مؤكدة. 


وداد ھن اکآ کے کن مراف alae‏ بل كني gts‏ من فلل قرا 
التقارير الرسمية؛ وتواصله مع المشاركينء ومنهم صديقه القائد جاللوس” . 

؟- موقفه Call‏ من الوزير النبطي سلي؛ فقد Jam‏ السبب الركيس والوحيد 2 
احا EET Seat os Sit gas Aba Slated‏ ناليم کردا 
T‏ على نحي ادو تك EE ruil Aaa Roy EE ats ara ya‏ 
ob‏ الوزير النبطي گان Laue‏ «استطلاع البلاد بمساعدة الرومان بهدف تدمير 
عط [gine‏ وقياظهاء قم يمست ddd‏ ملكا على sap acl‏ و اکل يقول: «تنضيب 
نفسه سيدأ للجميع بعد أن يذهب الجوع والمرض Aly‏ شرور أخرى Labia‏ وصنعها من 
فرط خيانتهء بعد أن تذهب هذه ones‏ بالرومان وتهلكهم» ( Strabo, Geography,‏ 
4-24 :16؛ وانظر أيضاً: عقاب» 1945م: 180-184). وتهمته أنه سار بالحملة ب 
طريق صحراوية لا ماء فيها ولا زرع؛ لذلك طلبت روما من دولة الأنباط محاكمة 
الوزين ركم al cls dle E ULSI Aegis‏ شطع EPEA‏ نحل 
الساحات العامة 2 مدينة روما. Lily‏ عند هذا القول وقفتان: الأولى أن سبب إعدام 
سلي لم يكن -بكل STS‏ « كما esl‏ استرابون- نتيجة دوره 4 إخفاق الحملة؛ فالمعلوم 
أن السبب يعود إلى تقديمه معلومات Abele‏ عن أوضاع مملكة الأنباط» والتغيرات 
السياسة فيهاء بعد اعتلاء الحارثة الرابع حكم OSA‏ والوقفة الثانية: إن صح 
وصف استرايون سلوك الرومان الطريق الصحراوي فإن الوزير النبطي لم يقترف 
أي خيانة؛ GY‏ الأنباط -ومنهم سلي- شعب ارتبط بالصخور الشمالية وصحرائهاء 
والأبحسق القافل ga‏ الجبان)الحكوبيةالبمقيةوابظباظ tL gage‏ ذلك كان الطريق 


4- انظر أيضاً: (قروم» .)1١9 sas +A‏ ونشير هنا إلى أن بعض cen Ll‏ مثل ( العتيبي؛ ١١١7م:‏ 05 4) يرون أن 
استرابون قد رافق صديقه جاللوس 4# هذه الحملةء وهو أمر لا تدعمه أدلة قوية. 

de -57‏ (إبراهيم: ۱۹۹۲م: 011-040( بهذا التصرّف - بطبيعة الحال إن fase‏ سلي رائداً للوحدة العربية: لكننا 
نرى 2 هذا مبالغة كبيرة؛ فالوزير يدين بالولاء لملكه Balke‏ ويعلم أن مثل هذه الأحلام لا يمكن تحقيقها؛ لأنها لم 
تكن واردة 2 النظام السياسي العربي القديم. 

۷- هو الخطأ الذي وقع فيه (العتيبي؛ ۲۰۱۱م: (EYY‏ عندما كرّر قول استرابون هذا. 
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الذي اقترحه سلي هو الطريق المناسب والمعروف لديهء وليس هناك أي خيانة منه 
للجيش الروماني: وكيف يخون جيش دولة Las‏ هو وحكومته من حلفائها المقرّبين 2 
التطلقة4ا. ان هذا اركف eLusl‏ كيرا الى استرايوة E‏ اشحامة اتاكات الشخضية 
بينه وبين آيليوس جاللوس Ja‏ ما كتبه عن الحملة ضعيفاً تنقصه المصداقية؛ لذلك 
فمن الضروري آخذ الحيطة والحذر من رواياته. 

ومع أن استرابون أعاد أسباب الإخفاق إلى OM das‏ وإلى التعب والإرهاق 
اللذين واجهتهما القوات الرومانية خلال هذه الحملة؛ فقد وصلت إلى بلاد 
اليمن بعد سعة فهووسيرا على الأ آم لم يعدكل الرومان خلالها ياو بلؤد 
العرب من حيث العطش والحرارة الشديدة وقلة المياهء إلا أنه من الطرافة أن 
الدارسين العرب» الذين لم يقبلوا مسوغات استرابون؛ لأنه روماني أراد الدفاع 
عن جيش الإمبراطورية وهيبته (الإرياني: 1544م: 104 كمال؛ ۱۹۷۷م: VY‏ 
بهائي» ١٠١٠م: OY‏ العتيبي» ١١١٠م: ETT‏ وغيرهم)؛ وقعوا 2 الخطأ ذاته؛ 
فدافعوا عن العرب» سواء الأنباط al‏ الممالك والقبائل اليمنية. من منطلق 
الوطنية. وليس من باب التحليل العلمي والمصالح الدولية المتغيّرةء فكان أن 
cabal‏ الجرو (الجرو. 7١٠٠م: (VAL‏ سببين آخرين من منطلق البعد 
الوطني والإقليمي» هما: 


8- لعلنا نشير هنا إلى أن استرابون هو الوحيد الذي عزا إخفاق الحملة إلى الوزير سلي أو الأنباط؛ بينما أعاد 
المؤرخ دي كاسيوس الإخفاق إلى الطبيعة القاسية التي تميّزت بها الجزيرة العربية حيث الصحراء والشمس الملتهبة 
وندرة المياه (نقلاً عن: العتيبي» (EYY fae VV‏ وهذا الأمر أيضاً لم يرجحه عدد من المؤرخين المعاصرين» مثل: 
.(Bowersock, 1983: 48-9; Ball, 2000: 113)‏ 

5- تناولت الجرو 2 كتابها الموسوم ب(التاريخ السياسي القديم لجنوب شبه الجزيرة العربية: اليمن القديم) 
الحملة الرومانية 2 عدة صفحات ((VAE-WWAGe Ge)‏ ومع أن تناولها هذا الموضوع جاء مثل بقية الدراساتء 
معتمداً بشكل واضح على دراسة جواد ugle‏ ؛ إلا أن ما 3553 عليها هو أنها -أيضا مثل بقية الدراسات الأخرى- أخذت 
من كتاب جواد علي من دون الإشارة إليه. خصوصاً ب الإحالات التي جاءت على شكل نجمة أو أكثر. انظر: (الجروي 
(VAY VAN Ye‏ كما أنها -للأسف الشديد- كرّرت الخطأ الذي وقع فيه cole)‏ ۱۹۷۷م» (YAT Ye‏ 2 قوله: 
إن ela‏ سلي هو 2 العربية صالح (الجروء 7١٠٠م: gagi (VAN‏ خطأ وقع فيه كل من: (محرّرو دراسات تاريخ 
الجزيرة العربية؛ الكتاب الثاني ۱۹۷۹م : AA‏ والبدیع» 19964١م:‏ ۲۱۹-۲۱۸؛ والعتيبي. ١١١5م: (EVV ٤٠۹‏ 


-١‏ المقاومة اليمنية الشديدةء التي كان لها دور مؤثْر وفمّال ‏ إلحاق 
الهزيمة بالقوات الرومانيةء وهوسبب -كما تقول الجرو- تجاهله المؤرخ استرابون. 

-Y‏ التحصينات القوية؛ والصمود الذي تمتعت به المدن العربية الجنوبيةء مثل 
مدينة مأرب عاصمة دولة sli‏ وصمود تلك المدن abel‏ الحصار الذي فرضه عليها 
الجيش الروماتي Burge‏ استسلام تلك ادن وكسر شوكتها sy yall‏ 

as gues‏ هناك إسفافا واضها ليدم الحملة وة الى وك مهه د 
تأصيلها؛ فالعبرة 2 النتائج النهائية O akal‏ فقد تبيّن JS‏ وضوح بعد عشرين 
غاا Ale‏ الفياء الحملة أن الح امظرواء لسن كط إلى الماع ناتان A‏ 
الأجنبية بنقل البضائع من الهند والشرق الأقصى مباشرة إلى أوربا عبر الموانئ 
اليمنيةء بل إنهم سمحوا بإقامة جاليات كبيرة بهذه الموانى» ومنها ميناء عدن, 
وواشقوا أيضا على وضع حامية (قاعدة) عسكرية رومانية للحفاظ على الأمن 
البحريء والدفاع عن الجاليات الرومانية المقيمة بعدن )6,26 (Pliny, Natural,‏ 
وهو ما cal‏ إلى انخفاض واضح 2 تكاليف السلع الشرقية التي يحتاج إليها المجتمع 
الروماني خاصة: والأوربي Dale‏ فازداد بشكل كبير استهلاك هذه المجتمعات هذه 
السلع» حتى إن أحد الموانيٌ الرومانية على البحر الأحمر كانت تغادر منه 2 هذا 
الوقت ind ٠٠١‏ بينما كانت قبل حملة جاللوس لا تزيد على عشرين سفينة. وكانت 
هذه انتقث ee)‏ أعمظس اة عقي جا نوس ق ie)‏ 
C™ (Periplus: 6‏ 2 العام الميلادي الأولء عندما جاء عبر البحر الأحمرء ووجه 
-V‏ قد يعتقد بعض الباحثين أن المدة التي مكث فيها الجيش الروماني بك (لوكي كومي)؛ إضافة إلى مدة عبوره 
وسط شبه الجزيرة Ay pall‏ كانت مدة كافية لأن تعد الممالك والقبائل اليمنية عدّتهاء aig‏ الإجراءات التي 
تساعد على إخفاق الحملة. 
-١‏ الغريب أن الوحيد الذي سبق معظم الدارسين # نقل هذا الحدث إلى اللغة Au pall‏ وهو جواد علي نقل 


dic‏ أغلبية الدارسين العرب أحداث هذه الحملةء لكنهم أغفلوا اصطلاحه 2 وصف الحملة بقوله مرّتين: «الحملة 
المخفقة» (علي» ۱۹۷۷ م» مج۲: LEA‏ 0۸) . 

-VY‏ رغبةٌ من أغسطس 2 عدم تكرار أخطاء الحملة الأولى يبدو أنه قد أمر أحد الخبراء آنذاك» وهو ديونيسيوس 
Dionysius‏ -صاحب کتاب (وصف العالم)- بجمع كل المعلومات الجغرافية والسكانية عن الشرق؛ لتكون 2 متناول 


حفيده جايوس قيصر ے2 غزوته هذه (بغدادي» .(Yv-Y3 p7‏ 


vs 


ضربة قوية وخاطفة للميناء العربي (عدن) (عن هذه الحملة انظر: عقاب» 19/5م: 
۰- ۱۹۸؛ بغدادي» ۲۰۰۲: ,)3١-10‏ ونتج من هذه الحملة الآتي: 

- وضع حامية عسكرية رومانية ‏ عدن؛ لضمان سلامة الجالية الرومانية 2 
التطفة إضافة إلى فرضها شوذ ا تجاريا رومانياء ليس يعدن وحدهاء بل د 
لمنطقة الساحلية كلهاء ولعلنا نشير إلى أن عدن عرفت -لمكانتها وأهميتها عند 
الرومان- ب( مستودع الرومان aY V Gilg) (Emporium‏ 0۷) . 

- أصبح بمقدور السفن الرومانية الاستراحة ب هذه الموانئ» والتوجّه منها إلى 
الهند والسواحل الشرقية لإفريقية؛ والعودة إليها. 

- السماح بإقامة جاليات رومانية 2 عدن من أصحاب السفن والمشتغلين 
بالتجارة. 

SES ساكب‎ 13 ga راا فا‎ cist) مم انالف الدالكلية‎ old dLall أن‎ Les 
RE T Ol» يقول:‎ (the Periplus: 33) (الطواف حول البحر الإرتيري)‎ 
ربطت شرحبيل -ملك الحميريين والسبئيين- بأباطرة الرومان؛ وإنه كان يرسل‎ 
وانظر كذلك:‎ SOY :م۲١٠١ إليهم باستمرار السفارات والهدايا» (نقلاً عن: بهائيء‎ 
ومما يؤكد ~ 2 تصوّرنا- النجاح النسبي لهذه الحملة ما أشار‎ (V a AVY علي؛‎ 


z 2 


إليه مؤلف ( الطواف حول البحر الإرتيري) من أن مأرب أصبحت قرية صغيرة بعد 
أن كانت 2 الماضي مدينة مكتملة (نقلاً عن: العتيبي» aY YY‏ 477). وهكذا فإن 


s 2 و‎ s 
هذه الأحداث والتطورات تعطي مؤشرا على نجاح بعض أهداف الحملة.‎ 


المصادر والمراجع 
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أولا: العربية 

abi‏ فاروق obie‏ (۱۹۷۸م) 

«التدخل الأجنبي 2 اليمن 2 نهاية عهد حضارته القديمة وموقف الشعب 
اليمني إزاءه»؛ دراسات الخليج والجزيرة العربيةء جامعة الكويت: العدد١١ء‏ السنة 
الرابعة. ص ص٥٦-۸۸.‏ 

ابراهیم. محمد عبودي..؛ (۱۹۹۲م) 

«استرابون يتحدث عن حملة آيليوس جاللوس على بلاد العرب», مجلة AUS‏ 
الآداب» جامعة الإسكندرية؛ المجلد”؟. ص OYE OY yo‏ 

إبراهيم. محمد حمدي.؛ )£0 (ay:‏ 

سيرة حياة فلافيوس يوسيفوس =YV)‏ بعد عام «(ales‏ القاهرة: المكتب 
المصري للمطبوعات. 

الإريانيء مطهر علي.. (a VAE)‏ 

«حول الغزو الروماني لليمن»» دراسات deias‏ العدد NO‏ ص ص١‏ 14-06 . 


نقوش مسندية وتعليقات. صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني. 

الأنصاريء عبدالرحمن.: سعيد فايز السعيد.. سالم أحمد طيران.. محمد 
عايض العتيبي.» حسين علي أبو الحسن.» (1999م) 

نقشا اب كرب «187509» ومعد كرب يعفر «۸/510»» 2 مأسل» مطبوعة 
غلا Bal jad, es‏ ادات المرنية Barat‏ تصدرها فمثة اتر سات والكفايات 
العربية القديمة 2 قسم الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود. 

أيوب: إبراهيم رزق alll‏ (1997م) 

التاريخ الرومانيء بيروت: الشركة العالمية للكتاب. 


بافقيه. محمد عبد القادر.. (15146م) 


vI 


تاريخ اليمن stall‏ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

(al Avy) ot بتريء‎ 

مدخل إلى تاريخ الرومان وآدابهم وآثارهم» ترجمة: dóp‏ يوسف عزيز, 
الموصل: جامعة الموصلء مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر. 

البديع؛ مها بنت عبد العزيز.؛ (11595١م)‏ 

الأنباط وعلاقتهم بمصر 2 العصرين الهلنستي والروماني بك الفترة ما بين 
٣‏ ق. als Va‏ رسالة ماجستير غير منشورة؛ قسم التاريخ: كلية الآداب للبنات 
بالرياض» وكالة الرئاسة لتعليم البنات. 

(aY Y) بغدادي» رشاد..‎ 

«حول حملة جايوس قيصر العسكرية وتدمير ميناء عدن»» مجلة الاتحاد العام 
للآثاريين العرب» العدد ؛. ص ص٠0 VV -١‏ 

بن صراي» حمد.» (۱۹۹۸م) 

معالم التاريخ اليوناني والروماني» رأس الخيمة. 


الإبل 2 بلاد الشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة العربيةء الرياض: الجمعية 
التاريخية السعوديةء الإصدار الثالث. 

بهائي» جيهان عبد الرحمن.؛ (۲۰۱۰م) 

الاحتلال الروماني لمملكة الأنباط والولاية العربية: ٠٠١ -٠١١‏ ميلاديةء رسالة 
دكتوراة غير منشورة. قسم التاريخ:؛ كلية ols‏ جامعة الملك سعود. 

الجاسرء حمد.» (۹۹۲٠م)‏ 

«أكرا: الموقع الأثري والاختلاف 2 اسمه» العرب» VYA -VY oaoa: VY- he‏ 

(aY Y) أسمهان.؛‎ eg paul 

موجز التاريخ السياسي القديم لجنوب شبه الجزيرة العربية: اليمن القديمء 
عدن: دار جامعة عدن للطباعة والنشر. 


ااا 

دراسات 2 التاريخ الحضاري لليمن القديم» glee‏ دار الكتاب الحديث. 

جیبون» |دوارد.ء (alaav)‏ 

JU aol‏ الأمبراطورية الرومائية وسقرطها القاهرة: الهيكة العامة تلكتان. 

الحاج» محمد (تحت النشر) 

«الأوضاع السياسية لمملكة حضرموت وعلاقتها بمملكة قتبان 2 بداية القرن الأول 
قبل الميلاد»» مداولات اللقاء العلمي الرابع للجمعية السعودية الأثرية. YA)‏ صفحة) . 

حوراني» جورج فاضلو.؛ (aAA)‏ 

العرب والملاحة 2 المحيط cuigll‏ ترجمة: يعقوب بكر تحقيق: يحيى 
الخشابء القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 

الختعمي» مسفر بن سعد.» (aY tN)‏ 

«الأثر السياسي والحضاري لدرب البخور 2 عصور ما قبل الإسلام»» سلسلة 
مداولات اللقاء العلمي السنوي للجمعية (Y)‏ جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس 
التعاون الخليجي العربية. ص ص8-70١1.‏ 

الدغيم» صالح إبراهيم.؛ (7١٠٠م)‏ 

التنظيمات العسكرية النبطية: الرياض: مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية. 

دماج» ليبيا عبد اللّه.. (av VY)‏ 

المحاصيل الزراعية 2 اليمن القديم» صنعاء: دار النشر للجامعات مكتبة 
الإكليل الجديد. 

دیورانت» ول.؛ (۱۹۸۸م) 

قصة الحضارة؛ ترجمة: زكي نجيب agama‏ دار الجيل للطبع والنشر. 

الذييب» سليمان عبد الرحمن.: (ake rt)‏ 

الأوجاريتيون والفينيقيون: مدخل تاريخي» الرياض: الجمعية التاريخية 


السعوديةء بحوث تاريخية؛ الإصدار السابع عشر. 


VA 
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۰V 
(aY ) ووو وو ووو وو ووو وو ووو و وو ووو وو وو ووو وو ووو و و ووو و وو وو وو ووو ووو وو ديد‎ 


التاريخ السياسي للأنباط. الرياض: الهيئة العامة للسياحة والآثار» سلسلة 
كتاب الآثار .)١(‏ 

رحماني» بلقاسم مدني حرفوش..؛ (۱۹۹۷م) 

الدور المصري 4 جنوب شبه الجزيرة العربية والشرق الإفريقيء القاهرة: 
مكتبة زهراء الشرق. 

زيادة: نقولا.. (15170ام) 

«تطور الطرق البحرية والتجارية بين البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط 
الهندي». دراسات الخليج والجزيرة العربيةء العدد 4: السنة الأولى. ص ص9 - At‏ 


«دليل البحر الإرتيري وتجارة الجزيرة العربية البحرية». دراسات تاريخ 
الجزيرة ay yall‏ الكتاب الثاني: الجزيرة العربية قبل الإسلام» جامعة الملك 
سعود» ص ص09 .71/17/-١‏ 

سبرنجر. أ.. (تحت النشر) 

«حملة اليوس جاليوس إلى الجزيرة العربية»» ترجمة: عبدالعزيز بن سعود 
الغزي» تحت النشر. 

السعدني» محمود إبراهيم.؛ (1991م) 

تاريخ الحضارة الرومانية منذ نشأتها Ging‏ نهاية القرن الأول الميلاديء 
الرياض: دار الخريجي للنشر والتوزيع. 

)م۲١٠٤(‎ cobs السلامينء‎ 

مسكوكات جديدة للوزير النبطي سليء الرياض: كرسي الأمير سلطان بن 


سلمان لتطوير الكوادر الوطنية 2 السياحة والآثار. 


العلاقات النبطية الخارجية: دراسة 4 ضوء المصادر التاريخية والشواهد 
الأثرية. الرياض: الجمعية التاريخية السعودية؛ سلسلة الأعمال العلمية المحكمة 
2 التاريخ والحضارة. 

سلطانء نايفة عبد الحميد.. (۱۹۹۸م) 

تجارة البخور والمواد العطرية وتأثيراتها على مجتمعات شبه الجزيرة (Ag pall‏ 
الرياض: رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب» جامعة الملك سعود. 

سيدء عبد المنعم عبد الحليم.؛ (۱۹۹۳م) 

«جغرافية منطقة البحر الأحمر الطبيعية والبشرية وأثرها 4 تشكيل نوع 
الصلات الحضارية بين شعوب هذا البحر» البحر الأحمر وظهيره ب4 العصور 
القديمة. مجموعة بحوث تشرت 2 الدوريات العربية والأوربيةء الإسكندرية: دار 


المعرفة الجامعية. ص ص۲- AY‏ 


«الأسماء الجغرافية الآسيوية ذات القيمة التاريخية 4 النقوش العربية 
القديمة»: البحر الأحمر وظهيره 2 العصون القديمة: مجموعة بحوث نشرت ف 
الدوريات العربية والأوربيةء الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. ص ص۲۷۹- TAA‏ 

شتلة. إبراهيم یوسف.» (٤۱۹۸م)‏ 

«حملات الرومان على الجزيرة العربية»» الدارةء العدد pert‏ صض ١١١-١١۳‏ . 

شرف الدین» أحمد حسین.» (۱۹۷۹م) 

«مسالك القوافل التجارية 2 شمال الجزيرة العربية بجنوبها». دراسات تاريخ 
الجزيرة ay yall‏ الكتاب الثاني: الجزيرة العربية قبل الإسلام» جامعة الملك 
سعود. الكتاب الثاني » ص ص١‏ 701-50 , 


الشيخ, حسين. .2 (Yt)‏ 


الرومان. ‏ دراسات 2 تاريخ الحضارات القديمة (۲)ء الإسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية. 

السو محمد با افاي ( (asf‏ 

المصريون والرومان: رؤية حضاريةء الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 

العبادي» صبري.؛ (۱۹۹۷م) 

«نقش صفوي جديد يؤرّخ إلى الربع الأخير من القرن الأول قبل الميلاد»» أبحاث 
اليرموك» العدد (Y)‏ المجلد .)١7(‏ ص ص .10١ -١4١‏ 

العبادي. مصطفى.؛ (۱۹۸۱م) 

الرومانية: النظام الإمبراطوري ومصر الرومانيةء بيروت: دار النهضة العربية. 

عباس» إحسان.: (۱۹۸۷م) 

تاريخ دولة الأنباط» عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع. 

عبد العليم. مصطفى JLS‏ (٤۱۹۸م)‏ 

«تجارة الجزيرة العربية مع مصر أ المواد العطرية 2 العصرين اليوناني 
والروماني»» دراسات تاريخ الجزيرة العربيةء الكتاب الثاني: الجزيرة العربية قبل 
الإسلام» جامعة الملك سعودء الكتاب الثاني ص ص١ VV AY‏ 


«هيردوت يتحدث عن بلاد العرب». العصورء المجلد ۲ء الجزء .١‏ ص ص۷- 
Ne‏ 

عبدالغني» محمد السيد محمد.» (alas)‏ 

«العلاقات بين العرب والرومان 2 القرن الأول الميلادي» ندوة العرب وأوربا 
عبر عصور التاريخ: منشورات اتحاد المؤرخين العرب» القاهرة. ص =i Toa‏ 07. 

(ay: I) محمد..‎ intial 

التنظيمات والمعارك الحربية 2 Law‏ من خلال النصوص منذ القرن السادسق. م 
حتى القرن السادس eco Mad!‏ الرياض: وكالة الآثاروالمتاحف. وزارة التربية والتعليم. 


العتيبي» فهد.. (PYN)‏ 

«حملة أليوس جاليوس على الجزيرة العربية عام YE‏ ق. م ب4 ضوء نظرية ما 
بعد الاستعمار»» مجلة كلية الآداب» جامعة بنهاء العدد YO‏ ص ص960؟١-407.‏ 

علي» alga‏ (۱۹۷۷م) 

المفصل ب2 تاريخ العرب القديم» بغداد: مكتبة النهضةء بيروت: دار العلم 
للملايين. 

علي» عبد اللطيف أحمد.؛ (AVAVY)‏ 

مصر والإمبراطورية الرومانية 2 ضوء الأوراق البرديةء بيروت: دار النهضة 
العربية. 


التاريخ الروماني عصر الثورة: من تيبريوس جراكوس إلى إكتافيانوس 
أغسطسء بيروت: دار النهضة العربية. 


مصادر التاريخ الروماني» بيروت: دار النهضة العربية. 

عقاب» فتحية حسين.؛ (1545١م/١٠1١ه)‏ 

أبعاد الوجود الروماني ب شبه الجزيرة العربية منذ العقود الأخيرة من القرن 
الأول قبل الميلاد وحتى نهاية القرن الأول الميلاديء رسالة ماجستير غير منشورة, 
كلية التربية للبنات. 


العلاقات بين الأنباط واليهود 4 ميزان الدولة الرومانية من أواخر القرن 
الثاني قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي. الرياض: مشروع الملك عبد اللّه للعناية 
بالتراث الحضاريء الهيئة العامة للسياحة والآثار. 

الغبانء علي إبراهيم.: )8161( 

«أكرا كومي: ميناء الحجر (قصة اكتشاف ميناء أكرا)». كندة» العدد الأول 


As 


تصدرها الجمعية السعودية للدراسات الأثرية. ص ص١١-/7.‏ 

الغزي» عبد العزيز سعود.ء (١١١٤١ه)‏ 

التحول الاستيطاني 2 محافظة الخرج 2 العصور القديمةء الرياض: الجمعية 
السعودية للدراسات الأثرية. 


«الجغرافيا التاريخية البشرية لمنطقة الرياض Ob!‏ العصور الحجرية» 2: 
منطقة الرياض: دراسة تاريخية وجغرافية واجتماعية. تحرير: عبدالله ناصر 
الوليعي. ص ص۷- AO‏ 

غلاب» محمد السيد.؛ (AVAL)‏ 

«التجارة ب عصر ما قبل الإسلام»» دراسات تاريخ الجزيرة العربيةء GUSH‏ 
الثاني: الجزيرة العربية قبل الإسلامء الرياض: جامعة الرياض. ص ص۱۹۸- 
Ye‏ 

صدقي» محمد JLS‏ (۱۹۸۷م) 

معجم المصطاحات الأثرية (إنجليزي- عربي)ء الرياض: جامعة الملك سعود. 
عمادة المكتبات. 

)م٠۱۹۸۰(‎ cual pl الصلوي»‎ 

قصة أصحاب الأخدود: دراسة لغوية تاريخية من خلال المصادر النقشية 
والعربية والإسلامية. رسالة ماجستير غير منشورة. lad) AUS‏ الجامعة 
اللبنانية. 

فرح» أبواليسر.؛ (PYY)‏ 

الشرق الأدنى 2 العصرين الهلنستي والرومانيء القاهرة: عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية. 

ag 53‏ نایقل.. (۲۰۰۸م) 

اللبان والبخور: دراسة لتجارة البخور Ay pall‏ ترجمة: عبدالكريم بن عبد اللّه 


الغامديء الرياض: جامعة الملك سعود. 

كاسكلء ف.۔ (۱۹۷۱م) 

«لحيان: المملكة العربية القديمة» ترجمة: منذر البكرء مجلة AWS‏ الآداب 
جامعة ò padl‏ العدد ۰۵ ص ص NAO- NVE‏ 

JLS‏ عبد الحافظ.. (۱۹۷۷م) 

«حملة عسكرية على بلاد العرب قبل ألفي عام wales‏ مجلة الفيصل» العدد A‏ 
السنة الأولىء ص ص١7١1- NYO‏ 

مؤعلء مبارك بن خلف.: (pYAE)‏ 

الحروب بين روما واليهود 2 ضوء كتابات يوسيفوس 2 الفترة من 11 إلى 
م» الرياض: جامعة الملك سعودء AWS‏ الآداب» قسم التاريخ. 

)م5١15(‎ «Sadly مکلاوغلن»‎ 

روما والشرق البعيد: طرق التجارة القديمة إلى أراضي الجزيرة العربية والهند 
والصين» الرياض: دار جامعة الملك سعود للنشر. 

(BYAT) ابی‎ pall موتروء‎ 

«الجزيرة العربية بين البخور والبترول»ء الدارة» العدد ١ء‏ السنة الثانية. ص 
ص١‏ - AY‏ 

Ol es‏ محمد بيومي.. (۱۹۷۹م) 

دراسات 2 تاريخ العرب القديم» الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود. 

الناشري» علي محمد.» (۲۰۰۷م) 

اليمن 2 عصر ملوك سبأ وذي ريدان من القرن الأول إلى منتصف القرن الثاني 
«soll‏ رسالة دكتوراة غير منشورةء قسم ea Lill‏ كلية ols‏ جامعة صنعاء. 

الناصري» سيد أحمد.؛ (AVAVA)‏ 

تاريخ الإمبراطورية الرومانية: القاهرة: دار النهضة Ag pall‏ 


A4‏ | الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 


«الصراع gle‏ البحر pel‏ 2 عصر البطالمة» دراسات تاریخ الجزيرة 


«الرومان والبحر الأحمر». الدارةء العدد ۲ء السنة السادسة. ص ص۸- 0% 

النعيم» نورة بنت عبد اللّه., (PAAY)‏ 

الوضع الاقتصادي ك الجزيرة العربية ب2 الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد 
حتى القرن الثالث الميلادي» الرياض: دار الشواف. 

CD ease 

التشريعات 2 جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حميرء الرياض: 
مكتبة الملك فهد الوطنية. 

(ay: tt) التعيمات. سلامة.‎ 

«حملة أليوس جالوس Aelius Gallus‏ على جنوب الجزيرة العربية من خلال 
جغرافية سترابو» المنارةء المجلد >٦‏ ص ص٥۸- ٠١١‏ . 

(aY y) النصرات» محمد..‎ 

مملكة الأنباط: التاريخ السياسي» عمان: مشروع بيت الأنباط. 

الهذال» حصة بنت ترکي.» (7١٠٠م)‏ 

تدخل روما السياسي والعسكري 2 شبه الجزيرة العربية خلال الفترة من 
بداية القرن الأول ق. م حتى أواخر القرن الثالث الميلاديء الرياض: قسم التاريخ» 
كلية الآداب؛ وكالة كليات البنات» وزارة المعارف. 

هزیم» رفعت.» (٤۱۹۹م)‏ 

اهاب والر قي اة و ااك ا اكات tiga Abele gale A‏ 
مج٠۲۱‏ ص ص 0/- MW‏ 

يحيي» لطفي عبد lag‏ (۱۹۷۹م( 

«الجزيرة العربية 4 المصادر الكلاسيكية» دراسات تاريخ الجزيرة العربية, 


الكتاب الأول: مصادر تاريخ الجزيرة Au all‏ الجزء gl‏ الرياض: جامعة 


الرياض. ص ص00- VY‏ 


«الوضع السياسي # شبه الجزيرة العربية حتى القرن الأول «gs Mall‏ دراسات 
تاريخ الجزيرة العربيةء الكتاب الثاني: الجزيرة العربية قبل الإسلام» الرياض: 


جامعة الرياض. ص ص۹۱- ٠١۳‏ . 


AI‏ | الحملة الرومانية الأولى على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 
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نبذة عن مركز الملك فيصل للبحوت والدراسات الإسلامية 


تأسس مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عام .اه ومقرّه 
الرياضء عاصمة الملكة العربية السعودية. ويقوم الركز بنشاطات Bde‏ منها: 
الحاضرات والندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش» كما يحتضن مكتبة املك فيصلء 
ومجموعة مخطوطات نادرة» ومتحفاً إسلامياً» وقاعة املك «laud‏ والباحثين 
الزائرين. وحيث إن أساس العمل بالركز هو البحث العلمي فقد تم إنشاء إدارة 
البحوث عام sla ales‏ بتحليلات متعمقة حول القضايا السياسية العاصرةء 
والدراسات السعودية والإقليمية» ودراسات اللغة العربية والحداثة. كما يقوم JSA‏ 
بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى حول العالم في مجال تخصصه. 

ويهدف الركز إلى أن يكون مصدر إشعاع للإنسانية تحقيقاً Sail‏ الك فيصل 
بن عبدالعزيز رحمه الله» وذلك عبر القيام بالبحوث والدراسات» وحفز الأنشطة 
الثقافية والعلمية إلى ما يخدم البشريةء ويثري الحياة الثقافية والفكرية في الملكة 
العربية السعوديةء ويمثل بوابة وجسراً للتواصل شرقاً وغرباً. 

ويترأس مجلس إدارة الركز صاحب السمو SU‏ الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيزء 
وأمينه العام الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد. 
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